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نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 
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الكتاب: تفسير الطبري ح جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي, أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١١”"#ه)‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند 


حسن بهامة 
الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان 
الطبعة: الأولى؛ 1١847‏ ه - ١.٠١٠5ام‏ 


عدد الأجزاء: 7 مجلد 4 ؟ مجلد ومجلدان فهارس 





١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «واستعينوا بالصير والصلاة وإنما لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: 
] قال أبو جعفر:". (1) 

؟١-"يعني‏ بقوله جل ثناؤه: إواستعينوا بالصير» [البقرة: 45] استعينوا على الوفاء بعهدي الذي 
عاهدتموني في كتابكم» من طاعتي واتباع أمري» وترك ما تموونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من 
التسليم لأمريء واتباع رسولي محمد صلى الله عليه وسلمء لالصبر عليه والصلاة. وقد قيل: إن معنى إلصبر في 
هذا الموضع: الصوم» والصوم بعض معاني الصبر عندنا. بل تأويل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكره أمرهم 
على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه وأصل الصير: منع النفس محابما وكفها عن هواها ولذلك 
قل للعابر ضلق اللضيئة: ماري لكف تفده عن انوع | بوقيل لشهر رنضاة: شهر إلصباء لصبر صائمه عن 
المطاعم والمشارب تهاراء وصبره إياهم عن ذلك: حبسه لهم» وكفه إياهم عنه» كما يصبر الرجل المسيء للقتل 
فتحبسه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل فلان فلانا صبراء يعني به حبسه عليه حتى قتله» فالمقتول مصبورء 


والقاتل صابر. وأما الصلاة فقد ذكرنا معناها فيما مضى". (5) 


-"فإن قال لنا قائل: قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصير على الوفاء بالعهد وا محافظة على الطاعة» 


فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصيه» والتعري عن الرياسة» وترك الدنيا؟ قيل: إن 
الصلاة فيها تلاوة كتاب الله» الداعية آياته إلى رفض الدنيا وهجر نعيمهاء المسلية النفوس عن زينتها وغرورهاء 
المذكرة الآخرة وما أعد الله فيها لأهلها. ففي الاعتبار بما المعونة لأهل طاعة الله على الجد فيهاء كما روي عن 
نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". (7) 


: -"وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا هريرة منبطحا على بطنه فقال له: «اشكنب درد» 
؟ قال: نعم» قال: «قم فصل فإن في الصلاة شفاء» -[170]- فأمر الله جل ثناؤه الذين وصف أمرهم من 
أحبار بني إسرائيل أن يجعلوا مفزعهم في الوفاء بعهد الله الذي عاهدوه إلى الاستعانة بالصير والصلاة كما أمر 
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلكء» فقال له: «إفاصبر» [طه: ]١7٠١‏ يا محمد #على ما يقولون وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى © [طه: ]١١١‏ 
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فأمره جل ثناؤه قِ نوائبه بالفزع إلى الصير والصلاة" . )00 


ه-'وقد حدثنا محمد بن العلاء» ويعقوب بن إبراهيم» قالا: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا عيينة بن عبد 
الرحمن» عن أبيه: أن ابن عباس: " نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصلى 
ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «#واستعينوا بالصير والصلاة وإنما لكبيرة إلا 
على الخاشعين» [البقرة: 4] "". (5) 


“-"وأما أبو العالية فإنه كان يقول بما حدثني به المثنى» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا أبو جعفر» عن 
الربيع» عن أب العالية: " #إواستعينوا بالصير -[171]- والصلاة» [البقرة: 45] قال يقول: استعينوا بالصير 
والصلاة على مرضاة الله واعلموا أتحما من طاعة الله "". (5) 


-"وحدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: ١‏ قِ قوله: #وواستعينوا بالصير والصلاة # 
[البقرة: © 5] الآية» قال: قال المشركون: والله يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير» قال: إلى الصلاة والإيمان بالله 
0 5( 


جريج: " في قوله: لإواستعينوا بالصير والصلاة4 [البقرة: © 4] قال: إنمما معونتان على رحمة الله "". (*) 


9-" بنصب العورة وخفضها. فالخفض على الإضافة» والنصب على حذف النون استثقالاء وهي مرادة. 
وهذا قول نحوبي البصرة. وأما نحويو الكوفة فإنم قالوا: جائز في #ؤملاقو [البقرة: 47] الإضافة» وهي في معنى 
يلقون» وإسقاط النون منه لأنه في لفظ الأسماء, فله في الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء» وكذلك حكم كل اسم 
له كان نظيرا. قالوا: وإذا أثبت في شيء من ذلك النون وتركت الإضافة» فإنما تفعل ذلك به لأن له معنى يفعل 
الذي لم يكن ول يجب بعد. قالوا: فالإضافة فيه للفظء وترك الإضافة للمعنى. فتأويل الآية إذا: واستعينوا على 
الوفاء بعهدي لالصير عليه والصلاة» وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابيء المتواضعين لأمريء الموقنين 
بلقائي والرجوع إلي بعد مماتحم. وإنما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته؛ لأن من كان 
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غير موقن بمعاد ولا مصدق بمرجع ولا ثواب ولا عقاب, فالصلاة عنده عناء وضلال» لأنه لا يرجو بإقامتها 
إدراك نفع ولا دفع ضرء وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة» وإقامتها عليه ثقيلة» 
وله فادحة. وإِنما خفت على المؤمنين المصدقين بلقاء الله الراجين عليها جزيل ثوابه» الخائفين بتضييعها أليم 
عقابه» لما يرجون بإقامتها في معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلهاء ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد 
مضيعها. فأمر الله جل ثناؤه أحبار بني إسرائيل الذين خاطبهم بمذه الآيات أن يكونوا من مقيميها الراجين ثوابما 
إذا كانوا أهل يقين بأنحم إلى الله راجعون وإياه في القيامة ملاقون". )١(‏ 


٠-"قد‏ دللنا فيما مضى قبل على معنى الصبر» وأنه كف النفس وحبسها عن الشيء. فإذا كان ذلك 
كذلكء فمعنى الآية إذا: واذكروا إذ قلتم يا معشر بني إسرائيل لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد» وذلك 
الطعام الواحد هو ما أخبر الله جل ثناؤه أنه أطعمهموه في تيههم وهو السلوى في قول بعض أهل التأويل» وفي 
قول وهب بن منبه هو الخبز النقي مع اللحمء فاسأل لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من البقل والقثاء. وما 
سمى الله مع ذلك وذكر أنحم سألوه موسى. وكان سبب مسألتهم موسى ذلك فيما بلغنا". (5) 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين» 
[البقرة: 5 ]١‏ وهذه الآية حض من الله تعالى ذكره على طاعته واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال» 


فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف 
عما أنسخه منها إلى الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إليه من أحكامي والتسليم لأمري فيما آمركم به في 
حين إلزامكم حكمه والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه» وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من 
الكفار بقذفهم لكم الباطل» أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به أو نقص في أموالكم وعلى جهاد أعدائكم 
وحرهم في سبيلي بالصير منكم لي على مكروه ذلك ومشقته عليكم, واحتمال عنائه". (5) 


؟١-"وثقله‏ ثم بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفظعات الأمور إلى الصلاة لي» فإنكم على المكاره 
تدركون مرضانٍ» وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم قبلي وتدركون حاجاتكم عندي» فإني مع على 
القيام بأداء فرائضي وترك معاصي أنصرهم وأرعاهم» وأكلؤهم حتى يظفروا بما طلبوا وأملوا قبلي؛ وقد بينت معنى 
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الصير والصلاة فيما مضى قبل فكرهنا إعادته". )١(‏ 


١-"كما‏ حدثني المثنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفرء عن الربيع» عن أب العالية» في قوله 9#واستعينوا 
بالصير والصلاة# [البقرة: 45] «يقول» استعينوا بالصير والصلاة على مرضاة الله» واعلموا أكحما من طاعة الله 
0 نذا 


١-"حدثت‏ عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قوله ليا أيها الذين آمنوا استعينوا 


بالصير والصلاة [البقرة: ]١5*‏ اعلموا أنمحما عون على طاعة الله "". (7) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: ملإولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون) 
[البقرة: 4 ]١5‏ يعني تعالمى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر على طاعتي في جهاد -[599]- عدوكم 
وترك معاصي وأداء سائر فرائضي عليكم, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هو ميتء فإن الميت من خلقي من 
سلبته حياته وأعدمته حواسه. فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيما؛ فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي 


أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هني ورزق سبي فرحين بما آتيتهم من فضلي وحبوتحم به من كرامتي". (4) 


5-"حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح, قال: حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس» قوله فولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع» [البقرة: ]١55‏ «ونحو هذاء قال» أخبر الله المؤمنين أن 
الدنيا دار بلاء» وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصير وبشرهم» فقال: «إوبشر الصابرين» [البقرة: ]١55‏ ثم أخبرهم 
أنه فعل هكذا بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم, فقال: «ؤمستهم البأساء والضراء وزلزلوا» [البقرة: 4 ١؟]‏ ومعنى 
قوله: لإولنبلونكم» [البقرة: ]١5‏ ولنختيرنكم " وقد أتينا على البيان عن أن معن الابتلاء الاختبار فيما مضى 
قبل". )5 


/١-"أنفسهم‏ بأداء ما أكلفهم من فرائضي مع ابتلائي إياهم بما ابتليتهم به القائلين إذا أصابتهم مصيبة: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمره الله تعالى ذكره بأن يخص بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد أهل الصير 
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الذين وصف الله صفتهم. وأصل التبشير: إخبار الرجل الرجل الخبر يسره أو يسوءه لم يسبقه به إليه غيره". )١(‏ 


-"حدثنا أبو كريب» قال: سئل أبو بكر بن عياش: «9فما أصبرهم على -]7١[-‏ النار» [البقرة: 
/] قال " هذا استفهام» ولو كانت من الصير قال: «فما أصبرهم» رفعاء قال: يقال للرجل: «ما أصبرك» 


» ما الذي فعل بك هذا؟ "". (5) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «(والصابرين في البأساء والضراء» [البقرة: ]١171‏ قد بينا تأويل الصير 
فيما مضى قبل فمعنى الكلام: والمانعين أنفسهم في البأساء» والضراء» وحين البأس مما يكرهه الله لهم الحابسيها 


٠‏ "ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن أبي معشرء قال: أخبرني أبي أبو معشر نجيح» قال: سمعت 
سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعبء فقال سعيد: " إن في بعض الكتب: " إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من 
العسا» كلرف بر من الصيرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين؛ قال الله تبارك وتعالى: 
أعلي يجترئون» وبي يغترون؟ وعزتٍ لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران " فقال محمد بن كعب: «هذا في 
كتاب الله جل ثناؤه» . فقال سعيد» وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل: #إومن الناس من يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى ف الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» [البقرة: ه١؟]‏ فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية. فقال 
محمد بن كعب: «إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد»". (4) 


١-"حدثني‏ يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرن الليث بن سعد عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن نوفء وكانء يقرأ الكتبء قال: " إني لأجد صفة ناس من 
هذه الأمة في كتاب الله المنزل: «قوم يجتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوهم أمر من الصير» 
يلبسون للناس لباس مسوك الضأنء وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلي يجترئون» وبي يغترون» حلفت بنفسي لأبعثن 
عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران» قال القرظي: تدبرتما في القرآن فإذا هم المنافقون» فوجدتما: «وومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام» [البقرة: 5 ]٠١‏ » ومن الناس 
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من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به [الحج: )١( ."" ]١١‏ 


""نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب*» [البقرة: ]5١١‏ " وإِنما أنبأ الله نبيه بمذه 
الآيات» فأمره بالصير على من كذبه؛ واستكبر على ربه» وأخبره أن ذلك فعل من قبله من أسلاف الأمم قبلهم 
بأنبيائهم؛ مع مظاهرته عليهم الحجج؛ وأن من هو بين أظهرهم من اليهود إنما هم من بقايا من جرت عادتحم ممن 
قص عليه قصصهم من بني إسرائيل". 7") 


٠-"حدثي‏ المثنى» قال: ثني معاوية بن صالح؛ عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: " ##ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان) [المائدة: 65] وذلك اليمين الصير الكاذبة» يحلف بما الرجل على ظلم» أو قطيعة. 
فتلك لا كفارة لما إلا أن يترك ذلك الظلم» أو يرك ذلك المال إلى أهلهى وهو قوله تعالى ذكزة: إن الذين يشترون 
بعهد الله وأمانهم ثمنا قليلا» [آل عمران: 17/] إلى قوله: #إوهم عذاب أليم» |[ آل عدان: عاب] " 0 


غ#٠-"حدثنا‏ ابن ميد قال: ثنا ابن المبارك» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أتما كانت 
تفتي المتوق عنها زوجها أن تحد على زوجها حتى تنقضي -]١5*[-‏ عدتماء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء ولا 


معصفراء ولا تكتحل بالإثمد» ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينهاء ولكن تكتحل بالصبر وما بدا لها من 


الأكحال سوق الإقد ما ليس فية طيت» ولا تلبس حلياء وتليس البياضء ولا ثلينين الستواف»". (4) 


ه؟-"كما: حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني 0 قال: حدثني عمي» قال: حدثني -[ه؟:4]|- أبيء 
عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: " «وحذر الموت© |البقرة: 57 ؟] فرارا من عدوهم» حتى ذاقوا الموت الذي فروا 
منه» فأمرهم فرجعواء وأمرهم أن يقاتلوا في سبيل الله. وهم الذين قالوا لنبيهم: #ؤابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
الله [البقرة: 45 ؟] " وإنما حث الله تعالى ذكره عباده بمذه الآية على المواظبة على الجهاد في سبيل الله والصير 
على قتال أعداء دينه» وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لمم أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه دون خلقهء وأن الفرار 
من القتال والحرب من الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منج أحدا 
من قضائه إذا حل بساحته» ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوبته» كما لم ينفع الهاربين من الطاعون الذين 
وصف الله تعالى ذكره صفتهم ف قوله: «إألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت © [البقرة: 


)١(‏ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 9/ه/ه 
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47 ١؟]‏ فرارهم من أوطانحم» وانتقالهم من منازهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من 
المنية» حتى أتاهم أمر الله فتركهم جميعا خمودا صرعى وف الأرض هلكىء ونجا ثما حل بحم الذين باشروا كرب 
الوباء» وخالطوا بأنفسهم عظيم البلاء' . )00 


57 “"الذي: حدثنا به محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: ثنا حجاج» وحدثني عبد الملك بن محمد 
الرقاشي» قال: ثنا حجاجء وأبو ربيعة» قالا: ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» وحميد» وقتادة» عن أنس» قال: " 
غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا السعر 
فأسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله الباسط القابض الرزاق» وإنٍ لأرجو أن ألقى الله ليس 
أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال» قال أبو جعفر: يعني بذلك صلى الله عليه وسلم: أن الغلاء» والرخص» 
والسعة» والضيق بيد الله دون غيره. فكذلك قوله تعالى ذكره: ##والله يقبض ويبسط» [البقرة: ]١45‏ يعني 
بقوله: «ويقبض* [البقرة: 45 ؟] يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه؛ ويعني بقوله: «#ويبسط# [البقرة: 
5 "] يوسع ببسطة الرزق على من يشاء منهم. وإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك حث عباده المؤمنين الذين قد 
بسط عليهم من فضله؛ فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله» ومعونته بالإنفاق عليه» وحمولته 
على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله» فقال تعالى ذكره: من يقدم لنفسه ذخرا عندي بإعطائه ضعفاء 
المؤمنين وأهل الحاجة منهم ما يستعين به على القتال في سبيلي» فأضاعف له من ثوابي أضعافا كثيرة ثما أعطاه 


وقواه به» -[474]- فإنٍ أنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه» لأبتليه بالصير على 
ما ابتليته به» والذي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليكء فأنظر كيف طاعتك إياي فيه؛ 
فأجازي كل واحد منكما على قدر طاعتكما لي فيما ابتليتكما فيه» وامتحنتكما به من غنى وفاقة» وسعة وضيق» 
عند رجوعكما إلي في آخرتكما ومصيركما إلي في معادكما وبنحو الذي قلنا في ذلك قال من بلغنا قوله من أهل 


التأويل". (") 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين |البقرة: ]١5١‏ يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس» وهم أهل الطاعة 
له والإيمان به بعضا وهم أهل المعصية لله» والشرك به كما دفع عن المتخلفين عن طالوت يوم جالوت من أهل 
الكفر بالله والمعصية له وقد أعطاهم ما سألوا ريحم ابتداء من بعثة ملك عليهم ليجاهدوا معه في سبيله بمن جاهد 
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معه من أهل الإيمان بالله واليقين والصيرء جالوت وجتوده» لفسدت الأرض» يعن لحلك". )١(‏ 


/؟؟-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدك» عن قتادة, أن عبد الله بن مسعود, كان يقول: «كنا 


نرى ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الذنب الذي لا يغفر يمين الصير إذا فجر فيها صاحبها»". 
0( 


9'لم يهزمواء وينال منهم ما نيل منهم. فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. وقد 
بينا معنى الإمداد فيما مضىء والمدد ومعنى الصير والتقوى. وأما قوله: «وويأتوكم من فورهم هذا [آل عمران: 
فإن أهل التأويل اختلفوا فيه» فقال بعضهم: معنى قوله: للإمن فورهم هذاه [آل عمران: 8؟١١]‏ من 
وجههم هذا". (5) 


٠‏ "إنما أشير بقوله هذا إلى قوله: موقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين* [آل عمران: ]١17/‏ ثم قال: " هذا الذي عرفتكم يا معشر أصحاب محمد بيان للناس - 
[ه7|- ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء بذلك. وأولى القولين في ذلك 
عندي بالصواب قول من قال: قوله هذا إشارة إلى ما تقدم هذه الآية من تذكير الله جل ثناؤه المؤمنين» وتعريفهم 
حدوده» وحضهم على لزوم طاعته والصير على جهاد أعدائه وأعدائهم» لأن قوله «هذا» إشارة إلى حاضرء 
إما مرئي» وإما مسموعء وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة. فمعنى الكلام: هذا الذي 


١-"كما:‏ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة©» [البقرة: 
5 ١؟]‏ «وتصيبوا من ثوابي الكرامة ولم أختبركم بالشدة أبتليكم بالمكاره» حتى أعلم صدق ذلك منكم الإيمان بي 
والصبر على ما أصابكم ولعت #ويعلم الصابرين» [آل غمران: 47 ]١‏ على الصرف» والصرف أن بجتمع 
فعلان ببعض حروف النسقء وف أوله ما لا يحسن إعادته مع حرف النسق» فينصب الذي بعد حرف العطف 
على الصرف؛ لأنه مصروف عن معن الأول» ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو تمي في أول الكلام» وذلك 
كقوهم: لا يسعني شيء ويضيق عنك؛ لأن «لا» التي مع «يسعني» لا يحسن إعادتما مع قوله: «ويضيق عنك» 
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» فلذلك نصبء والقراء في هذا الحرف على النصب؛ وقد روي عن الحسن أنه كان يقرأ: (ويعلم الصابرين) 
فيكسر الميم من «يعلم» ؛ لأنه كان ينوي جزمها على العطف به على قوله: #ولما يعلم الله [آل عمران: 


0) "4 


؟5*-"حدثنا ابن حميد, قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إفما وهنوا» [آل عمران: 45 ]١‏ «لفقد 
نبيهم» «وما ضعفوا» [آل عمران: 545 ]١‏ «عن عدوهم» وما استكانوا» [آل عمران: 57 ]١‏ «لما أصابحم 


في الجهاد عن -]١١9[-‏ الله وعن دينهم» وذلك الصير» ؤوالله يحب الصابرين آل عمران: 5 ."]١‏ إفة 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: وما كان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين [آل عمران: 47 ]١‏ يعني تعالى ذكره بقوله: وما كان قولهم» [آل 
عمران: 57 ]١‏ وماكان قول الربيين» والحاء والميم من ذكر أسماء الربيين إلا أن قالوا» [آل عمران: 507 ]١‏ 
يعني ما كان لهم قول سوى هذا القول إذ قتل نبيهم. وقوله: إربنا اغفر لنا ذنوبنا» [آل عمران: 537 ]١‏ يقول: 
"ل يعتصموا إذ قتل نبيهم إلا الصير على ما أصابهم» ومجاهدة عدوهم, وبمسألة ركم المغفرة والنصر على عدوهم, 
ومعنى الكلام: «وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» [آل عمران: 47 ]١‏ وأما الإسراف: فإنه 
الإفراط في الشيء» يقال منه: أسرف فلان في هذا". (7) 


*-"القول في تأويل قوله تعالى: «إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين» 
[آل عمران: 48 ]١‏ يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وصفهم بما وصفهم من إلصير على طاعة الله بعد 
مقتل أنبيائهم» وعلى جهاد عدوهم. والاستعانة بالله في أمورهم, واقتفائهم مناهج إمامهم؛ على ما أبلوا في الله 
#وثواب الدنيا» [آل عمران: 55 ]١‏ يعني: جزاء ف الدنياء وذلك النصر على عدوهم وعدو الله والظفر والفتح 
عليهم؛ والتمكين لم في البلاد؛ ##وحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: ]١51/‏ يعني: وخير جزاء الآخرة» على 
ما أسلفوا في الدنيا من أعمالحم الصالحة» وذلك الجنة ونعيمها". (4) 


ه"-"القول في تأويل قوله تعالى: #إوالله يحي ويميت والله بما تعملون بصير» [آل عمران: ]١55‏ يعني 
جل ثناؤه بقوله: «إوالله يحبي ويميت© [آل عمران: ]١5“‏ والله المعجل الموت لمن يشاء من حيث يشاءء 
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والمميت من يشاء كلما شاء دون غيره من سائر خلقه. وهذا من الله عز وجل ترغيب لعباده المؤمنين على جهاد 
عدوه؛ والصبر على". 00 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: #إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: ]١87‏ يعني 
بذلك تعالى ذكره: #ؤلتبلون في أموالكم [آل عمران: ]١85‏ لتختبرن بالمصائب في أموالكم وأنفسكم, يعني: 
وبحلاك الأقرباء والعشائر من أهل نصرتكم وملتكم للإولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [آل عمران: 
7 | يعني: من اليهود وقولهم «إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل عمران: ]١١‏ وقولهم ويد الله مغلولة© 
[المائدة: 55] وما أشبه ذلك من افترائهم على الله #وومن الذين أشركوا» [البقرة: 37] يعني النصارى» «أذى 
كثيراك [آل عمران: ]١87‏ والأذى من اليهود ما ذكرناء ومن النصارى قولهم: المسيح ابن الله» وما أشبه ذلك 
من كفرهم بالله «ووإن تصبروا وتتقواه [آل عمران: ]١١١‏ يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي أمركم به فيهم وفي 
غيرهم من طاعته وتتقواء يقول: وتتقوا الله فيما أمركم ونحاكم, فتعملوا في ذلك بطاعته. #إفإن ذلك من عزم 
الأمور»» [آل عمران: ]١85‏ يقول: فإن ذلك الصير والتقوى ما عزم الله عليه وأمركم به. وقيل: إن ذلك كله 
نزل في فنحاص اليهودي سيد بني قينقاع". (5) 


07" حدثنا أبو كريب» قال: ثنا خالد بن مخلد» قال: ثنا محمد بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا -[587]- أدلكم على ما يحط الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء عند المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباطظ» حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسينء قال: ثنا إسماعيل 
بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» بنحوه. وأولى 
التأويلات بتأويل الآية» قول من قال في ذلك: «يا أيها الذين آمنوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ يا أيها الذين صدقوا 
الله ورسوله» اصبروا على دينكم؛ وطاعة ربكم» وذلك أن الله لم خصص من معان الصير على الدين والطاعة 
شيئا فيجوز إخراجه من ظاهر التنزيل. فلذلك قلنا إنه عنى بقوله: #اصبروا» [آل عمران: ]٠٠١‏ الأمر بالصير 
على جميع معاني طاعة الله فيما أمر ونمى» صعبها وشديدهاء وسهلها وخفيفها إوصابروا [آل عمران: |5٠٠١‏ 
يعني: وصابروا أعداءكم من المشركين. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن المعروف من كلام العرب في المفاعلة؛ 
أن تكون من فريقين» أو اثنين فصاعداء ولا تكون من واحد إلا قليلا في أحرف -[/881]|- معدودة» وإذكان 
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ذلك كذلكء فإنما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم» حتى يظفرهم الله بمم» ويعلي كلمته» ويخزي 
أعداءهم» وأن لا يكون عدوهم أصبر منهم. وكذلك قوله #ورابطوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ معناه: ورابطوا أعداءكم 
وأعداء دينكم من أهل الشرك في سبيل الله. وأرى أن أصل الرباط: ارتباط الخيل للعدو كما ارتبط عدوهم لهم 
خيلهم؛ ثم استعمل ذلك في كل مقيم في ثغر» يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوءء ويحمي عنهم من 
بينه وبينهم» ممن بغاهم بشر كان ذا خيل قد ارتبطهاء أو ذا رجلة لا مركب له وإنما قلنا: معنى «وورابطواه [آل 
عمران: ]٠٠١‏ ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم؛ لأن ذلك هو المعنى المعروف من معان الرباط» وإِنما توجه الكلام 
إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه دون الخفي» حتى يأتٍ بخلاف ذلك ما يوجب صرفه إلى 
الخفي من معانيه حجة يجب التسليم لما من كتاب أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلمء أو إجماع من أهل 
التأميا "30 


-"حدثني علي بن داود » قال: ثنا عبد الله بن صالح » قال: ثني معاوية بن صالح » عن علي بن أبي 
طلحة ؛ عن ابن عباس: #وأن تصبروا خير لكم [النساء: 5؟] قال: «وأن تصبروا عن الأمة خير لكم» وأن 
في قوله: «ؤوأن تصبرواه [النساء: 5؟] في موضع رفع بخير » بمعنى: والصبر عن نكاح الإماء خير لكو". () 


"القول في تأويل قوله تعالى: #إيريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» [النساء: 8؟] 
يعني جل ثناؤه بقوله: «إيريد الله أن يخفف عنكم» [النساء: 8؟] يريد الله أن ييسر عليكم بإذنه لكم في نكاح 
الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولا لحرة. 9#وخلق الإنسان ضعيفا» [النساء: 8؟] يقول: " يسر ذلك 
عليكم إذا كنتم غير مستطيعي الطول للحرائر » لأنكم خلقتم ضعفاء عجزة عن ترك جماع النساء قليلي الصير 
عنه » فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات . عند خوفكم العنت على أنفسكم » ولم تحدوا طولا لحرة لعلا تزنوا 
؛ لقلة صيركم على ترك جماع النساء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


-"حدثبي المثنى » قال: ثنا أبو صالح » قال: ثني معاوية » عن علي » عن ابن عباس » قوله: 
«وأحضرت الأنفس الشح [النساء: ]١78‏ والشح: هواه في الشيء يحرص عليه " -[555]- وإِنما قلنا هذا 
القول أولى بالصواب من قول من قال: عنى بذلك: وأحضرت أنفس الرجال والنساء الشح » على ما قاله ابن 
زيد » لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله جعلا على أن تصفح له عن القسم لما غير جائزة » وذلك 
أنه غير معتاض عوضا من جعله الذي بذله لما » والجعل لا يصح إلا على عوض: إما عين » وإما منفعة » 
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والرجل متى جعل للمرأة جعلا على أن تصفح له عن يومها وليلتها فلم يملك عليها عينا ولا منفعة. وإذا كان 
ذلك كذلك » كان ذلك من معاني أكل لمال بالباطل. وإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أنه لا وجه لقول من 
قال: عنى بذلك: الرجل والمرأة. فإن ظن ظان أن ذلك إذ كان حقا للمرأة » ولا المطالبة به » فللرجل افتداؤه 
منها بجعل » فإن شفعة المستشفع في حصة من دار اشتراها رجل من شريك له فيها حق », له المطالبة يما » فقد 
يحب أن يكون للمطلوب افتداء ذلك منه يجعل » وفي إجماع الجميع على أن الصلح في ذلك على عوض غير 
جائز » إذ كان غير معتاض منه المطلوب في الشفعة عينا ولا نفعا » ما يدل على بطول صلح الرجل امرأته على 
عوض » على أن تصفح عن مطالبتها إياه بالقسمة لما. وإذ فسد ذلك صح أن تأويل الآية ما قلنا. وقد أبان 
الخبر الذي رويناه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار » أن قوله: «ووإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
-[555]- إعراضايك [النساء: 8؟7١]‏ الآية » نزلت في أمر رافع بن خديج وزوجته » إذ تزوج عليها شابة » 
فآثر الشابة عليها » فأبت الكبيرة أن تقر على الأثرة » فطلقها تطليقة وتركها » فلما قارب انقضاء عدتما » خيرها 
بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة » فاختارت الرجعة والصبر على الأثرة » فراجعها وآثر عليها » فلم تصير 
فطلقها. ففي ذلك دليل واضح على أن قوله: #وأحضرت الأنفس الشح [النساء: ]١١8‏ إنما عنى به: 
وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن من أزواجهن على ما وصفنا. وأما قوله: «ؤوإن تحسنوا وتتقوات» [النساء: 
| فإنه يعني: وإن تحسنوا أيها الرجال في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقا » أو بعض 
ما تكرهون منهن بالصير عليهن » وإيفائهن حقوقهن » وعشرئن بالمعروف لؤوتتقوا» [النساء: ]١١7‏ يقول: 
" وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم من القسمة له والنفقة والعشرة 
بالمعروف «#إفإن الله كان بما تعملون خبيرا» [النساء: ]١8‏ يقول: " فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم 
أيها الرجال من الإحسان إليهن » والعشرة بالمعروف » والجور عليهن فيما يلزمكم لمن ويجب «وخبيراء» [النساء: 
"] يعني علما خابرا » لا يخفى عليه منه شيء » بل هو به عالم » وله محص عليكم » حتى يوفيكم جزاء ذلك 
المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته". )١(‏ 


١-"حدئني‏ إسماعيل بن إسرائيل اللآل الرملي» قال: ثنا أيوب بن سويد, قال: ثنا عتبة بن أبي حكيمء 
عن عمرو بن جارية اللخميء عن أبي أمية الشعباي» قال: سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية: ديا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم [المائدة: ]١٠١‏ » فقال: لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: «أبا ثعلبة» ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحا مطاعاء 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسكء أرى من بعدكم أيام الصبرء للمتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه 


كأجر خمسين عاملا» . قالوا: يا رسول الله» كأجر خمسين عاملا منهم؟ قال: «لاء كأجر خمسين عاملا منكم»". 
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-"القول في تأويل قوله تعالى: «ووكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون [الأنعام: ]١١7‏ قال أبو جعفر: يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم» مسليه بذلك عما لقي من كفرة قومه في ذات الله» وحاثا له على 
الصبر على ما نال فيه: «إؤوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا [الأنعام: ]١١7‏ يقول: وكما ابتليناك يا محمد بأن 
جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطين «إيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» [الأنعام: ]١١7‏ 


ليصدوهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك والإيمان بك وبما جئتهم به من عند ربك» كذلك ابتلينا من قبلك 
من الأنبياء والرسل» بأن جعلنا لهم أعداء من قومهم يؤذوتمم بالجدال والخصومات» يقول: فهذا الذي امتحنتك 
به ل تخصص به من بينهم وحدكع بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم مع قدرقٍ على منع من آذاهم 
من إيذائهم؛ فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من غيرهم» يقول: فاصبر أنت كما صبر أولو العزم من 
الرسل. وأما شياطين الإنس والجن فإتحم مردتمم. وقد بينا الفعل الذي منه بني هذا الاسم بما أغنى عن إعادته. 
ونصب العدو والشياطين بقوله: وجعلنا # |[البقرة: هه" ."]١‏ فيه 


-"يقول تعالى ذكره: قال السحرة محيبة لفرعون» إذ توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف» 
والصلب: #إنا إلى ربنا منقلبون [الأعراف: 5؟١]‏ يعني بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه والمصير. وقوله: #ؤوما 
تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا» [الأعراف: ]١7‏ يقول: ما تنكر منا يا فرعون وما تحد عليناء إلا من أجل 
أن آمنا: أي: صدقنا بآيات ربناء يقول: بحجج ربنا وأعلامه وأدلته لعن لا يقدر على مثلها أنت» ولا أحد سوى 
لله» الذي له ملك السموات والأرض. ثم فزعوا إلى اللهء بمسألته الصبر على عذاب فرعون» وقبض أرواحهم على 
الإسلام» فقالوا: «وربنا أفرغ علينا صبرا» [البقرة: 5٠‏ ؟] يعنون بقوهم: أفرغ: أنزل علينا حبسا يحبسنا عن الكفر 
بك عند تعذيب فرعون إيانا. «#وتوفنا مسلمين [الأعراف: ]١١‏ يقول: واقبضنا إليك على الإسلام» دين 
خليلك إبراهيم صلى الله عليه وسلمء لا على الشرك بك". (5) 


-"قال: وقال ال* لشعبي: «كان ذلك طشا يوم بدر» وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة» 
أن مجاز قوله: «ؤويثبت به الأقدام [الأنفال: ]١١‏ ويفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم» فيثبتون لعدوهم. وذلك 
قول -[59]|- خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول 
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من ذكرنا. وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم 


وحوافر دوابحم". )١1(‏ 


ه؛ع-"حدثنا ابن وكيع) قال: ثنا يزيد بن هاروث» عن جرير بن حازم» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة» 
عن ابن عباس: " كان فرض على المؤمنين أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين» قوله: لإإن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا» فشق ذلك عليهم, فأنزل الله التخفيف» فجعل 
على الرجل أن يقاتل الرجلين» قوله: «إفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» فخفف الله عنهم» ونقصوا من 


الصير بقخار ذلك للا فيه 


57 -"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاجء عن أبي بكر بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشبء عن عمرو بن خارجة؛ قال: قلنا له: حدثنا حديث مود قال: أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ثمود: " كانت مود قوم صالح أعمرهم الله في الدنيا فأطال أعمارهم حتى جعل أحدهم يمني المسكن 
من المدرء فينهدم والرجل منهم حيء فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا فرهين» فنحتوها وجوفوهاء وكانوا في 
سعة من معايشهم, فقالوا: يا صالح ادع لنا ربك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول الله فدعا صالح ربه» فأخرج لهم 
الناقة» فكان شربما يوما وشربكم يوما معلوماء فإذا كان يوم شريما خلوا عنها وعن الماء» وحلبوها لبناء ملئوا كل 
إناء ووعاء وسقاءء حتى إذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء» فلم تشرب منه شيئاء فملثوا كل إناء ووعاء وسقاء. 
فأوحى الله إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقتك فقال لهم, فقالوا: ما كنا لنفعل فقال: إلا تعقروها أنتم يوشك 
-[459]- أن يولد فيكم مولود. قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه قال: فإنه غلام أشقر 
أزرق أصهب أحمر. قال: وكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان» لأحدهما ابن يرغب به عن المناكح» وللآخر 
ابنة لا يحد لما كفؤاء فجمع بينهما مجلس» فقال أحدهما لصاحبه: ما يبمنعك أن تزوج ابنك؟ قال: لا أجد له 
كفؤاء قال: فإن ابنتي كفؤ لهء وأنا أزوجك فزوجه؛ فولد بينهما ذلك المولود. وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون 
في الأرض» ولا يصلحون, فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولود فيكمء اختاروا ثمافي نسوة قوابل من القرية» 
وجعلوا معهن شرطا كانوا يطوفون ف القرية» فإذا وجدوا المرأة تمعخضء نظروا ما ولدها إن كان غلاما قلبنه» فنظرن 
ما هوء وإن كانت جارية أعرضن عنهاء فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي يريد رسول الله 
صالح فأراد الشرط أن يأخذوه. فحال جداه بينهم وبينه وقالا: لو أن صال حا أراد هذا قتلناه فكان شر مولود 


وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» ويشب في الجمعة شباب غيره في الشهر» ويشب في الشهر شباب 
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غيره في السنة. فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون, وفيهم الشيخانء فقالوا نستعمل علينا 
هذا الغلام لمنزلته وشرف جديهء فكانوا تسعة. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» كان في مسجد يقال له 
مسجد صالحء فيه يبيت -470[1]- بالليل» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم؛ وإذا أمسى خرج إلى مسجده 
فبات فيه ". قال حجاج: وقال ابن جريج: " لما قال لهم صالح: إنه سيولد غلام يكون هلاككم على يديه, قالوا 
فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم فقتلوهم إلا واحدا. قال: فلما بلغ ذلك المولود قالوا: لو كنا لم نقتل أولادناء 
لكان لكل رجل منا مثل هذاء هذا عمل صالح. فأتمروا بينهم بقتله» وقالوا: نخرج مسافرين» والناس يروننا علانية» 
ثم نرجع من ليلة كذا من شهر كذا وكذاء فنرصده عند مصلاه فنقتله» فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما 


نحن فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه؛ فأرسل الله عليهم الصخرة فرضختهم» فأصبحوا رضخا. فانطلق 
رجال ممن قد اطلع على ذلك منهمء فإذا هم رضخء فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله» أما رضي صالح 
أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم؟ فاجتمع أهل القرية على قتل الناقة أجمعون» وأحجموا عنها إلا ذلك 
الابن العاشر. " ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وأرادوا أن يمكروا بصالحء 
فمشوا حتى أتوا على سرب على طريق صالح, فاختبأ فيه ثمانية» وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه» وأتينا أهله فبيتناهم 
فأمر الله الأرض فاستوت عليهم ". قال: " فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة وهي على حوضها قائمة» فقال -[571]- 
الشقي لأحدهم: ائتها فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك» فأضرب عن ذلكء؛ فبعث آخر فأعظم ذلك» فجعل لا 
يبعث رجلا إلا تعاظمه أمرها؛ حتى مشوا إليها» وتطاول فضرب عرقوبيها» فوقعت تركض» وأتى رجل منهم 
صالحاء فقال: أدرك الناقة فقد عقرت فأقبل» وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله إنما عقرها فلان, إنه لا 
ذنب لنا. قال: فانظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه» فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه» 
ولما رأى الفصيل أمه تضطرب أتى جبلا يقال له القارة قصيراء فصعد وذهبوا ليأخذوه؛ فأوحى الله إلى الجبل» 
فطال في السماء حتى ما يناله الطير ". قال: " ودخل صال القرية» فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه؛ 
ثم استقبل صا حا فرغا رغوة» ثم رغا أخرى؛ ثم رغا أخرى, فقال صالح لقومه: لكل رغوة أجل يوم «إتمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب©» [هود: 15] ألا إن أية العذاب أن اليوم الأول تصبح وجوهكم 
مصفرة» واليوم الثاني محمرة» واليوم الثالث مسودة فلما أصبحوا فإذا وجوههم كأتما طليت بالخلوق» صغيرهم 
وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل وحضركم العذاب فلما 
أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأتما خضبت بالدماء» فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا آية العذاب» فلما 
-[477]- أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجل» وحضركم العذاب فلما أصبحوا اليوم الثالث» 
فإذا وجوههم مسودة كأتما طليت بالقار» فصاحوا جميعا: ألا قد حضركم العذاب فتكفنوا وتحنطواء وكان حنوطهم 
الصبر اقرع وكانت اكفاقي الالطلي م القوا النسهم بالأرض: فسجغارا يقلوة اتصارهي قنظروة إل السعاء 
مرة وإلى الأرض مرة» فلا يدرون من حيث يأتيهم العذاب من فوقهم من السماء أو من تحت أرجلهم من الأرض 


١ 





خسفا وغرقا. فلما أصبحوا اليوم الرابع أتنهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء له 


صوت قٍِ الأرض» فتقطعت قلوهم قُ صدورهم» فم ' ١‏ فٍْ دارهم جاثمين لاا )0 


7غ -"وقوله: #فصبر جميل * [يوسف: 18] يقول: فصبري على ما فعلتم بي قٍُ أمر يوسف صبر جميل» 
أو فهو صبر جميل. #إوالله المستعان على ما تصفون» [يوسف: ]١8‏ يقول: والله أستعين على كفايتي شر ما 
تصفون من الكذب. وقيل: إن الصير الجميل: هو الصير الذي لا جزع فيد كك هن قال ذلك 1 


-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن بعض أصحابه قال: " 
يقال ثللاث من الصير: أن لا تحدث بوجعك» ولا عصيبتكك» ولا تركي نفسك 00 0 


8-"حدثني المثنى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: ثني عبد الصمد بن معقل 
قال: معت وهب بن منبه» يقول: " أتى جبرئيل يوسف بالبشرى وهو ف السجن فقال: هل تعرفني أيها 
الصديق؟ قال: أرى صورة طاهرة» وروحا طيبة لا تشبه أرواح الخاطئين قال: فإني رسول رب العالمين» وأنا الروح 
الأمين قال: فما الذي أدخلك علي مدخل المذنبين» وأنت أطيب الطيبين» ورأس المقربين» وأمين رب العالمين؟ 
قال: ألم تعلم يا يوسف أن الله -]8١١[-‏ يطهر البيوت بطهر النبيين» وأن الأرض التي يدخلونما هي أطهر 
الأرضين وأن الله قد طهر بك السجن وما حوله يا طهر الطاهرين وابن المطهرين؟ إنما يتطهر بفضل طهرك 
وطهر آبائك الصالحين المخلصين, قال: كيف لي باسم الصديقين» وتعدني من المخلصين» وقد أدخلت مدخل 
المذنبين» وسميت بالضالين المفسدين؟ قال: ل يفتقن قلبك» ولم تطع سيدتك في معصية ربك» ولذلك سماك الله 
في الصديقين» وعدك من المخلصين, وألحقك بآبائك الصا حين قال: لك علم بيعقوب أيها الروح الأمين؟ قال: 
فين وفية الل الصبر التميا»: وإضلقة ونقرن غلياك» شه يقلي قال اقما قد سرف الا حزن يعي “كل 
قال قماذا له فن الأجر :جا جبرئيل؟ قال قدر عائة شهيد "". ا 


.ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد: " الصير: الإقامق» -[١١ه]-‏ قال: 
وقال الصبر ف هاتين» فصبر لله على ما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» وصبر عما يكره وإن نازعت إليه 
الأهواءء فمن كان هكذا فهو من الصابرين» وقرأً: لؤسلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدار [الرعد: 4؟] 


45//١17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
40/15 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
41/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
781/1١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





الا )00 


١-"وقوله:‏ ##ولنسكننكم الأرض من بعدهم» [إبراهيم: 4 ]١‏ هذا وعد من الله من وعد من أنبيائه 
النصر على الكفرة به من قومه» يقول: لما تمادت أمم الرسل في الكفرء وتوعدوا رسلهم بالوقوع بممء أوحى الله 
إليهم بإهلاك من كفر بحم من أتمهم ووعدهم النصر وكل ذلك كان من الله وعيدا وتمديدا لمشركي قوم نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم على كفرهم به وجراءتهم على نبيه» وتثبيتا محمد صلى الله عليه وسلم» وأمرا له لصي على 
ما لقي من المكروه فيه من مشركي قومه, كما صبر من كان قبله من أولي العزم من رسله» ومعرفة أن عاقبة أمر 


من كفر به الحلاك» وعاقبته النصر عليهم» #إسنة الله في الذين خلوا من قبل [الأحزاب: /9]". (5) 


ه-"حدثبي المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن الحكم؛ عن عمر بن أب ليلى؛ 
أحد بني عامر» قال: سمعت محمد بن كعب القرظي» يقول: «بلغني أو ذكر لي أن» أهل النار قال بعضهم 
لبعض: يا هؤلاءء إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلم فلنصبرء فلعل |لصيرا ينفعنا كما صبر 
أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصير إذ صبروا قال: فيجمعون رأيهم على الصبرء قال: فصبروا فطال صبرهمء 
ثم جزعوا فنادوا: إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 [إبراهيم: ١؟]‏ أي منجى "". (2) 


©٠ه-"حدثني‏ يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: #ؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
ما لنا من محيص* [إبراهيم: ١؟]‏ قال: «إن» أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة 
ببكائهم وتضرعهم إلى الله -[/57]- فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله قال: فبكواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: 
تعالواء فما أدرك أهل الجنة الجنة إلا بالصيرء تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك 
قالوا لوسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص [إبراهيم: ١؟]‏ "". (4) 


ه-"وقوله: #إوالإحسان [النحل: ]1١‏ فإن الإحسان الذي أمر به تعالى ذكره مع العدل الذي 
وصفنا صفته: الصبر لله على طاعته فيما أمر وتمى» في الشدة والرخاءء والمكره والمنشط» وذلك هو أداء فرائضه» 
ا 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 05/١‏ ه 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5117/1 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 571/١7‏ 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 571/١7‏ 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 775/١5‏ 





مه-'الصير احتسابا وابتغاء ثواب الله لأن الله يعوضه من الذي أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه على 
ظلمه إياه من لذة الانتصار» وهو من قوله: لهو [آل عمران: 17] كناية عن الصير وين ذلك و1 
كن كتر قن ولك الصير لدلالة قوله: «إولئن صبرتم [النحل: ]١١7‏ عليه. وقد اختلف أهل التأويل في 
السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية» وقيل: هي منسوخة أو محكمة؟ فقال بعضهم: نزلت من أجل أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقسموا حين فعل المشركون يوم أحد ما فعلوا بقتلى المسلمين من التمثيل بحم 
أن يجاوزوا فعلهم في المثلة بحم إن رزقوا الظفر عليهم يوماء فنهاهم الله عن ذلك بمكذه الآية» وأمرهم أن يقتصروا 
في التمثيل بمم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم؛ ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل وإيثار الصبرا عنه بقوله: 
##واصبر وما صبرك إلا بالله [النحل: ]١717‏ فنسخ بذلك عندهم ماكان أذن لهم فيه من المثلة". )١7‏ 


5ه-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد, قال: ثني أبي قال: ثني عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس» قوله: «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: ]١77‏ قال: " هذا خبر من الله نبيه أن 
يقاتل من قاتله» قال: ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم؛ قال: فهذا من المنسوخ ". -[ ٠‏ 5]- وقال آخرون: 
بل عنى الله تعالى بقوله: 9#واصبر وما صبرك إلا بالله» [النحل: ]١١37‏ نبي الله خاصة دون سائر أصحابه؛ 


فكان الأمر بالصير له عزيمة من الله دونحي". (1) 


/ه-"حدثني محمد بن عمروء» قال: ثنا أبو عاصمء؛ قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارثء؛ قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: ]١7‏ 
«لا تعتدوا» . حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد» مثله والصواب من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي 
عوقب به» إن اختار عقوبته) وأعلمه أن ألْصير على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير» وعزم على نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يصبرء وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل» والتأويلات التي ذكرناها عمن ذكروها عنه محتملتها 
الآية كلها فإذا كان ذلك كذلكء ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عن بما من خبر ولا عقل كان الواجب 
علينا الحكم بما إلى -[5.7]- ناطق لا دلالة عليه وأن يقال: هي آية محكمة أمر الله تعالى ذكره عباده أن لا 
يتجاوزوا فيما وجب لهم قبل غيرهم من حق من مال أو نفس الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره» وأنما غير 


منسوخة» إذ كان لا دلالة على نسخهاء وأن للقول بأتما محكمة وجها صحيحا مفهوما". 3 


407/١4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١1( 
404/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
405/١4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





-"الفتية الذين أووا إلى الكهف بالحق» يعني: بالصدق واليقين الذي لا شك فيه «إنهم فتية آمنوا 
برهم [الكهف: ]١7‏ يقول: إن الفتية الذين أووا إلى الكهف الذين سألك عن نبئهم الملا من مشركي قومك» 
فتية آمنوا بريهم «ووزدناهم هدى» [الكهف: ]١‏ يقول: وزدناهم إلى إمانهم برهم إماناء وبصيرة بدينهم» حق 
صبروا على هجران دار قومهم, والحرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله» وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش 
ولينه» إلى خشونة المكث في كهف الجبل. وقوله: ##وربطنا على قلويحم#» [الكهف: 5 ]١‏ يقول عز ذكره: 


وألممناهم ألصيرء وشددنا قلويهم بنور الإيمان حتى عزفت أنفسهم عما كانوا عليه من خفض العيش» كما:". )١(‏ 


8--"ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» قال: ثنا أبي قال: ثنا أسباط بن نصر» عن 
السدي, عن أبي سعيد الأزدي» وكان قارئ الأزد» عن أبي الكنود» عن خباب» -[74؟]- في قوله: «ؤولا تطرد 
الذين يدعون ركم بالغداة والعشي 4 [الأنعام: 57] ثم ذكر القصة التي ذكرناها في سورة الأنعام في قصة عيينة 
والأقرع» إلى قوله: «وولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» [الكهف: ]١/8‏ قال: عبينة والأقرع لإواتبع هواه» 
[الكهف: 7؟] قال: قال: ثم قال ضرب لهم مثلا رجلين» ومثل الحياة الدنيا واختلف أهل التأويل في المعني 
بالباقيات الصالحات» اختلافهم في المعنى بالدعاء الذي وصف جل ثناؤه به الذين تمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن طردهم, وأمره لَاْصي معهم: فقال بعضهم: هي الصلوات الخمس. وقال بعضهم: هي ذكر الله 
بالتسبيح والتقديس والتهليل» ونحو ذلكء» وقال بعضهم: هي العمل بطاعة الله» وقال بعضهم: الكلام الطيب". 
000 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا قال إنك 
لن تستطيع معي صبرا» [الكهف: 717] يقول تعالى ذكره: قال موسى للعالم: هل أتبعك على أن تعلمن» 
[الكهف: 55] من العلم الذي علمك الله ما هو رشاد إلى الحق» ودليل على هدى؟ #إقال إنك لن تستطيع 
معي صبرا» [الكهف: 737] يقول تعالى ذكره: قال العالم: إنك لن تطيق الصير معيء وذلك أني -0841]- 
أعمل بباطن علم علمنيه الله» ولا علم لك إلا بظاهر من الأمور» فلا تصبر على ما ترى من الأفعال» كما ذكرنا 
من الخبر عن ابن عباس قبل من أنه كان رجلا يعمل على الغيب قد علم ذلك". 27) 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم 
له مياه يقول تعالى ذكره: لم يكن ربك يا محمد رب السماوات والأرض وما بينهما نسياء لأنه لو كان نسيا لم 


١179/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7171/١8 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
887/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





يستقم ذلكء ولحلك لولا حفظه إياه» فالرب مرفوع ردا على قوله #ؤربك4 [البقرة: ]٠١‏ وقوله: «إفاعبده» 
[هود: ]١١‏ يقول: فالزم طاعته» وذل لأمره ونميه #وواصطبر لعبادته [مريم: 15] يقول: واصبر نفسك على 
النفوذ لأمره وميه والعمل بطاعته» تفز برضاه عنكء فإنه الإله الذي لا مثل له ولا عدل ولا شبيه في جوده 
وكرمه وفضله. #ؤهل تعلم له ميا [مريم: 75] يقول: هل تعلم يا محمد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته؛ والصير 
على طاعته مثلا في كرمه وجوده.؛ فتعبده رجاء فضله وطوله دونه؟ كلاء ما ذلك بموجود. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


-"القول في تأويل قوله تعالى: ##وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست 
نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» [طه: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم مسليه عما يلقى من الشدة من مشركي قومه؛ ومعرفة ما إليه صائر أمره وأمرهم, وأنه معليه عليهم» وموهن 
كيد الكافرين» ويحنه على الجد في أمره» والصبر على عبادته» وأن يتذكر فيما ينوبه فيه من أعدائه من مشركي 
قومه وغيرهمء وفيما يزاول من الاجتهاد في طاعته ما ناب أخاه موسى صلوات الله عليه من عدوه؛ ثم من قومهء 
ومن بني إسرائيل وما لقي فيه من البلاء والشدة طفلا صغيراء ثم يافعا مترعرعاء ثم رجلا كاملا: #ؤوهل أتاك» 
[طه: 9] يا محمد #و#حديث موسى» [طه: 9] ابن عمران 9#إذ رأى نارا» [طه: ]٠١‏ ؟ ذكر أن ذلك كان في 
الشتاء ليلاء وأن موسى كان أضل الطريق» فلما رأى ضوء النار قال لأهله» [القصص: 5؟] ما قال". (5) 


18> -" وقوله: ووم نجد له عزما» [طه: ه١١١]‏ اختلف أهل التأويل في معنى العزم هاهناء فقال بعضهم: 


معناه الصبر". 2 


4-"حدثني القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا الحجاج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أبي أمامة» 
قال: لو أن أحلام بني آدمء جمعت منذ يوم خلق الله تعالى آدم إلى يوم الساعة» ووضعت في كفة ميزان» ووضع 
حلم آدم في الكفة الأخرى, لرجح حلمه بأحلامهم؛ وقد قال الله تعالى: #ولم نجد له عزما» [طه: ]١١5‏ قال 
أبو جعفر: وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء» يقال منه: عزم فلان على كذا: إذا اعتقد عليه ونواه» ومن 
اعتقاد القلب: حفظ الشيء» ومنه الصير على الشيءء لأنه لا يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفه. فإذا كان 
ذلك كذلكء فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» وهو قوله: «ؤولم نجد له عزما» [طه: ]١١5‏ فيكون 


ه/.5/١٠ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١8/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١87/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





تأويله: وم نجد له عزم قلب» على الوفاء لله بعهده) ولا على حفظ ما عهد إليه' . )00( 


ه>-"وإخلاصه العبادة لله» وفي دعائهم إلى البراءة من الأصنام» وف الصير على ما يلقى منهم في ذلك 
سالك منهاج أبيه إبراهيم» وأنه مخرجه من بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا في غيهم 
إلى مهاجره من أرض الشامء ومسل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يلقى من قومه من المكروه 
والأذى» ومعلمه أنه منجيه منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفرة قومه. وقد اختلف أهل التأويل في الأرض التي 
ذكر الله أنه نجى إبراهيم ولوطا إليها » ووصفه أنه بارك فيها للعالمين فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك". (5) 


5-"وصدقوه » وعرفوا فضل ما أعطاه الله على من سواه» منهم رجل من أهل اليمن يقال له: أليفزء 
ورجلان من أهل بلاده يقال لأحدهما: صوفرء وللآخر: بلدد» وكانوا من بلاده كهولا. وكان لإبليس عدو الله 
منزل من السماء السابعة » يقع به كل سنة موقعا يسأل فيه » فصعد إلى السماء في ذلك اليوم الذي كان يصعد 
فيه» فقال الله له أو قيل له عن الله: هل قدرت من أيوب عبدي على شيء؟ قال: أي رب » وكيف أقدر منه 
على شيء؟ أو إنما ابتليته بالرخاء والنعمة والسعة والعافية» وأعطيته الأهل والمال والولد والغنى والعافية في جسده 
وأهله وماله» فما له لا يشكرك . ويعبدك » ويطيعك . وقد صنعت ذلك به؟ لو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما 
كان عليه من شكرك » ولترك عبادتكء ولخرج من طاعتك إلى غيرها أو كما قال عدو الله. فقال: قد سلطتك 
على أهله وماله وكان الله هو أعلم به» ولم يسلطه عليه إلا رحمة » ليعظم له الثواب بالذي يصيبه من البلاء» 
وليجعله عبرة للصابرين » وذكري للعابدين في كل بلاء نزل بحمء ليتأسوا بهء وليرجوا من عاقبة |لصبر| في عرض 
الدنيا ثواب الآخرة وما صنع الله بأيوب. فانحط عدو الله سريعاء فجمع عفاريت الجن ومردة الشياطين من 
جنوده» فقال: إن قد سلطت على أهل أيوب وماله» فماذا عليكم؟ فقال قائل منهم: أكون إعصارا فيه نار» 
فلا أمر بشيء من ماله إلا أهلكته » قال: أنت وذاك. فخرج حتى أتى إبلهء فأحرقها ورعاتما جميعا. ثم جاء عدو 
الله إلى أيوب في صورة قيمه عليها وهو في مصلى » فقال: يا أيوب » أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها 
ومن فيها غيري» فجئتك أخبرك بذلك. فعرفه أيوب» فقال: الحمد لله الذي هو أعطاها » وهو أخذها ء الذي 
أخرجك منها كما يخرج الزوان من الحب". (5) 


-"النقي. ثم انصرف عنه. فجعل يصيب ماله مالا مالا » حتى مر على آخره؛ كلما انتهى إليه هلاك 
اومن ماله حول الدع والصين خليه الاو ورطني بالقضانة ووطن نفسه بالصير على البلاء. حتى إذا ل ببق 


١85/1١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
811/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
857/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





له مال أتى أهله وولده؛ وهم في قصر لهم معهم حظيانهم , وخدامهم؛ فتمثل ريحا عاصفاء فاحتمل القصر من 
نواحيه » فألقاه على أهله وولده» فشدخهم تحته. ثم أتاه في صورة قهرمانه عليهم» قد شدخ وجهه. فقال: يا 
أيوب » قد أتت ريح عاصفء فاحتملت القصر من نواحيه » ثم ألقته على أهلك وولدك » فشدختهم غيري» 
فجئتك أخبرك ذلك. فلم يجزع على شيء أصابه جزعه على أهله وولده, وأخذ ترابا فوضعه على رأسه. ثم قال: 
ليت أمي لم تلدني » ولم أك شيئا وسر بما عدو الله منه » فأصعد إلى السماء جذلا. وراجع أيوب التوبة ما قال؛ 
فحمد الله» فسبقت توبته عدو الله إلى الله » فلما جاء وذكر ما صنع» قيل له: قد سبقتك توبته إلى الله ومراجعته. 
قال: أي رب » فسلطني على جسده قال: قد سلطتك على جسده إلا على لسانه وقلبه ونفسه وسمعه وبصره. 
فأقبل إليه عدو الله وهو ساجدء فنفخ في جسده نفخة أشعل ما بين قرنه إلى قدمه كحريق النار» ثم خرج في 
جسده ثآليل كأليات الغنم» فحك بأظفاره حتى ذهبت» ثم بالفخار والحجارة حتى تساقط لحمه؛ فلم يبق منه 
إلا العروق والعصب والعظام, عيناه تحولان في رأسه للنظر » وقبله للعقل» ولم يخلص إلى شيء من حشو البطن؛ 
لأنه لذ بقاة للفس إلا ها فهو يأكل ويشرب علن التواع عن حشوتهة» فمكث كذلك: نا شاء الله أن كت" . 
)00 


-"أفرغ ممعي وبصري » وليلي وهاري بالذكر والحمد والتقديس والتهليل فينصرف عدو اله من عنده 
»لم يصب منه شيئا مما يريد. قال: ثم إن الله تبارك وتعالى قال: كيف رأيت أيوب قال إبليس: يا أيوب قد علم 


أنك سترد عليه ماله وولده » ولكن سلطني على جسده. فإن أصابه الضر فيه أطاعني وعصاك قال: فسلط على 


جسده. فأتاه فنفخ فيه نفخة » قرح من لدن قرنه إلى قدمه. قال: فأصابه البلاء بعد البلاء» حتى حمل فوضع 


على مزبلة كناسة لبني إسرائيل. فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير زوجته» صبرت معه بصدق» 
وكانت تأتيه بطعام» وتحمد الله معه إذا حمد» وأيوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله والتحميد والثناء على الله » 
والصير على ما ابتلاه الله. قال الحسن: فصرخ إبليس عدو الله صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعا 
من صبر أيوب » فاجتمعوا إليه وقالوا له: جمعتناء ما خبرك؟ ما أعياك؟ قال: أعياتي هذا العبد الذي سألت ربي 
أن يسلطني على ماله وولده » فلم أدع له مالا ولا ولداء فلم يزدد بذلك إلا صبرا وثناء على الله وتحميدا له ثم 
سلطت على جسلده فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل» لا يقربه إلا امرأته» فقد افتضحت بربي» 
فاستعنت بكم, فأعينوني عليه قال: فقالوا له: أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل 
ذلك كله في أيوب» فأشيروا علي قالوا:". (5) 


8517/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
751/1١7 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





8-"حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: «وذا الكفل*» 
[الأنبياء: 865] قال: قال أبو موسى الأشعري: «لم يكن ذو الكفل نبياء ولكنه كفل بصلاة رجل كان يصلي 
كل يوم مائة صلاة» فوق» فكفل بصلاته» فلذلك سمي ذا الكفل» ونصب إسماعيل وإدريس » وذا الكفل» عطفا 
على أيوب» ثم استؤنف بقوله: كل [الأنبياء: 85] فقال: ##كل من الصابرين» [الأنبياء: 8665] ومعنى 
الكلام: كلهم من أهل الصير فيما نابحم في الله". )١(‏ 


٠-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #ؤوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير [الحج: ”4] يقول 
تعالى ذكره مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين باللهء وحاضا له على إلصير على 
ما يلحقه منهم من السب والتكذيب: وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله على ما آتيتهم به من الحق 
والبرهان» وما تعدهم من العذاب على كفرهم بالله» فذلك سنة إخواتهم من الأمم الخالية المككذبة رسل الله المشركة 
بالله » ومنهاجهم من قبلهم؛ فلا يصدنك ذلكء فإن العذاب المهين من". (") 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: إادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون [المؤمنون: 417] يقول تعالى ذكره لنبيه: ادفع يا محمد 
بالخلة التي هي أحسن, وذلك الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين » والصبر على أذاهم وذلك أمره إياه قبل 
أمره بحرهم. وعنى بالسيئة: أذى المشركين إياه » وتكذيبهم له فيما أتاهم به من عند الله يقول له تعالى ذكره: 
اصبر على ما تلقى منهم في ذات الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (7) 


-"قال: ثني حجاج» عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: وثني عبدة المروزي» عن عبد 
الله بن المبارك» عن عمر بن أب ليلى» قال: معت محمد بن كعبء زاد أحدهما على صاحبه قال محمد بن 
كعب: " بلغني أو ذكر لي» أن أهل النار استغاثوا بالخزنة» ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فردوا عليهم 
ما قال الله؛ فلما أيسوا نادوا: يا مالك وهو عليهم؛ وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» 
فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: يا مالك» ليقض علينا ربك سألوا الموت. فمكث لا يجيبهم ثمانين ألف 
سنة من سني الآخرة» أو كما قال» ثم انحط إليهم فقال: «وإنكم ماكثون» [الزخرف: 77] فلما سمعوا ذلك؛ 
قالوا: فاصبرواء فلعل الصير ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قال: فصبرواء فطال صبرهمء فنادوا: 


7177/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
58/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
٠١ 4/11 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





#وسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 [إبراهيم: ]١١‏ أي: منجى, فقام إبليس عند ذلك فخطبهم» 
فقال: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان» [إبراهيم: ؟؟] » فلما 
سمعوا مقالتهم» مقتوا أنفسهم قال: فنودوا: «إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
قالوا ربنا أمتنا.» [غافر: ]١١‏ الآية قال: فيجيبهم الله فيها: «إذلكم بأنه إذا دعي الله -]١7١[-‏ وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير؟» [غافر: ]١١‏ . قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: ثم دعوا مرة 
أخرى, فيقولون: لؤربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون [السجدة: ]١١‏ قال: فيقول الرب 
تبارك وتعالى: #ؤولو شئنا لآتيناكل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ يقول الرب: لو شئت لحديت الناس جميعا 
؛ فلم يختلف منهم أحد #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» [السجدة: ]١7‏ يقول: بما تركتم أن تعملوا ليومكم هذاء «إإنا نسيناكم» [السجدة: 4 ]١‏ أي: 
تركناكم» #وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» [السجدة: 4 ]١‏ قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: فيدعون 
مرة أخرى: #ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل© [إبراهيم: 44] قال: فيقال لحم: «إأوم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم [إبراهيم: 4 4] الآية قال: 
فيقولون: ما أيسنا بعد ثم قالوا مرة أخرى: «إربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل [فاطر: 317 ] قال: 
فيقول: إأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.» [فاطر: 3؟] إلى: #نصير» [فاطر: 1*] . ثم 
مكث عنهم ما شاء الله» ثم ناداهم: ألم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» [المؤمنون: ]٠١٠‏ فلما 
سمعوا ذلكء قالوا: الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك: #هربنا غلبت علينا شقوتنا» [المؤمنون: ]٠١“‏ أي الكتاب 
الذي كتب علينا #ؤوكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها.» [المؤمنون: ]١٠١“‏ الآية» فقال عند ذلك: #اخسئوا 
فيها ولا تكلمون» قال: فلا يتكلمون فيها أبدا. فانقطع عند ذلك الدعاء والرجاء -]١71[-‏ منهم, وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعضء فأطبقت عليهم قال عبد الله بن المبارك في حديثه: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر 
أنه قال: فذلك قوله: «إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: هم] "". )١(‏ 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم ينفقون#» يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم» يؤتون ثواب عملهم مرتين بما صبروا. واختلف 
أهل التأويل في معنى الصير الذي وعد الله ما وعد عليه» فقال بعضهم: وعدهم ما وعد جل ثناؤه» بصبرهم على 
الكتاب الأول» واتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم» وصبرهم على ذلك. وذلك قول قتادة» وقد ذكرناه قبل. 
وقال آخرون: بل وعدهم بصبرهم بإمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثء وباتباعهم إياه حين بعث. 
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وذلك قول الضحاك بن مزاحم» وقد ذكرناه أيضا قبل» وممن وافق قتادة على قوله عبد الرحمن بن زيد.". )١(‏ 


4-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان» عن مغيرة» عن الشعبي» " «إإن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» [إبراهيم: 5] قال: الصير: نصف الإبمان» واليقين: الإبمان كله ". إن قال 
قائل: وكيف خص هذه الدلالة بأتما دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق؟ قيل: لأن الصبر والشكر من أفعال 
ذوي الحجى والعقول» فأخبر أن في ذلك لآيات لكل ذي عقلء لأن الآيات جعلها الله عبرا لذوي العقول 
والعمية 0 


ه/ا-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» قال: " الصير نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» 
واليقين: الإيمان كله ألم تر إلى قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» [إبراهيم: 5] » زوفي الأرض 
آيات للموقنين [الذاريات: ]٠١‏ » #إإن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين» "". (5) 


77-"القول في تأويل قوله تعالى: #إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم, ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؛ 
إن الله كان غفورا رحيماه [الأحزاب: 4 ؟] يقول تعالى ذكره #إإمن المؤمنين» [النساء: 45] بالله ورسوله 
«#رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: *؟] يقول: أوفوا بما عاهدوه عليه من الصير على البأساء 
والضراء» وحين البأس لإفمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 7؟] يقول: فمنهم من فرغ من العمل الذي كان 
نذره الله وأوجبه له على نفسهء فاستشهد بعض يوم بدر وبعض يوم أحد وبعض في غير ذلك من المواطن 
#وومنهم من ينتظره [الأحزاب: ]١‏ قضاءه والفراغ منه» كما قضى من مضى منهم على الوفاء لله بعهده, 
والنصر من الله والظفر على عدوه. والنحب: النذر في كلام العرب. وللنحب أيضا في كلامهم وجوه غير ذلك» 
منها اللوث» كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 
قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر". (4) 
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-"القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظيما» [الأحزاب: ]١3‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «إقل4 [البقرة: ]8٠١‏ يا محمد 
#إلأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن4 [الأحزاب: ]١8‏ يقول فإنٍ أمتعكن ما أوجب 
الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن بالطلاق بقوله: #وومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين [البقرة: ]١75‏ وقوله: «إوأسرحكن سراحا جميلا [الأحزاب: 58] 
يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به» وأدب به عباده بقوله: إإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن [الطلاق: 
]١‏ » #إوإن كنتن تردن الله ورسوله» [الأحزاب: 14] يقول: وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما 
فأطعنهما #إفإن الله أعد للمحسنات منكن» [الأحزاب: 59؟] وهن العاملات منهن بأمر الله وأمر رسوله #وأجرا 
عظيمات |النساء: ]4٠‏ وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن عائشة 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنياء إما زيادة في النفقة» أو غير ذلك» فاعتزل رسول 
لمق اللمقره رازه هرا قيها كر نم أمره الله أن يخيرهن بين الصير عليه والرضا بما قسم لمن والعمل 
بطاعة الله» وبين أن يمتعهن ويفارقهن إن لم يرضين بالذي يقسم لهن. وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة 


غارتهما.". (0) 


"وقوله: وإن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» [إبراهيم: 5] يقول تعالى ذكره: إن في تمزيقناهم 
كل مزق «ولآيات© [البقرة: ]١714‏ يقول: لعظة وعبرة ودلالة على واجب حق الله على عبده من الشكر على 
نعمه إذا أنعم عليه» وحقه من الصير على محنته إذا امتحنه ببلاء لكل صبار شكور على نعمه وينحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل". (") 


8 "قيل: لم يكن ذلك منه مشاورة لابنه في طاعة الله ولكنه كان منه ليعلم ما عند ابنه من العزم: هل 
هو من إِلصبر على أمر الله على مثل الذي هو عليه؛ فيسر بذلك أم لاء وعراق الاحول كني جاقي ابر (.» 
0( 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثني محمد بن عمر بن علي» قال: ثنا أشعث السجستاني» قال: ثنا شعبة» 
عن إسماعيل بن أبي خالد» في قوله: ##عجل لنا قطنا [ص: ]١‏ قال: «رزقنا» وقال آخرون: سألوا أن يعجل 
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لحم كتبهم التي قال الله «إفأما من أوقٍ كتابه بيمينه [الحاقة: ]١9‏ «إوأما من أوقٍ كتابه بشماله» [الحاقة: 
| ف الدنياء لينظروا بأماتهم يعطونها بأبمانهم أم بشمائلهم؟ ولينظروا من أهل الجنة هم أم من أهل النار قبل 
يوم القيامة استهزاء منهم بالقرآن وبوعد الله وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا 
ركم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم القيامة 
في الدنيا استهزاء بوعيد الله وَإِنما قلنا إن ذلك كذلكء لأن القط هو ما وصفت من الكتب بالجوائز والحظوظ» 
وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين أنهم سألوه تعجيل ذلك لهم, ثم أتبع ذلك قوله لنبيه: #اصبر على ما يقولون» 
[ص: ]١7‏ فكان معلوما بذلك أن مسألتهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن على وجه الاستهزاء 
منهم لم يكن بالذي يتبع الأمر -]4.١[-‏ عليه» ولكن لما كان ذلك استهزاء» وكان فيه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أذىء أمره الله عليه حتى يأتيه قضاؤه فيهم؛ ولما لم يكن في قوله: «#عجل لنا قطنا» [ص: 
5] بيان أي القطوط إرادتهم» لم يكن لما توجيه ذلك إلى أنه معني به القطوط ببعض معان الخير أو الشرء 
فلذلك قلنا إن مسألتم كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخنطاب# 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر يا محمد على ما يقول مشركو قومك لك مما تكره قيلهم 
لك فإنا ممتحنوك بالمكاره امتحاننا سائر رسلنا قبلك ثم جاعلو العلو والرفعة والظفر لك على من كذبك 
وشاقك ستتنا في الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك فمنهم عبدنا أيوب وداود بن إيشاء فاذكره ذا الأيد؛ 
ويعني بقوله: «إذا الأيد» [ص: ]١7‏ ذا القوة والبطش الشديد في ذات الله والصير على طاعته وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إواذكر إماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن 
للمتقين لحسن مآب*©» [ص: 43] يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد إسماعيل واليسع 
وذا الكفل» وما أبلوا في طاعة الله» فتأس بحم واسلك منهاجهم في إِلْصبرا على ما نالك في الله والنفاذ لبلاغ 
رسالته وقد بينا قبل من أخبار إسماعيل واليسع وذا الكفل فيما مضى من كتابنا هذا ما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع والكفل في كلام العرب: الحظ والجد". (5) 
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٠-"وقوله:‏ «إإنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب* [الزمر: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: إِنما يعطي الله 
أهل الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب؛ يقول: ثوابهم بغير حساب وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


5 -"ذكر من قال ذلك: حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح» قال ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: مؤادفع بالتي هي أحسن» [فصلت: 5؟] قال: «أمر الله لمؤمنين بالصير عند الغضبء والحلم والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم, كأنه ولي حميم» -[477]- وقال 
آخرون: معنى ذلك: ادفع بالسلام عاق فق انام ]لباك امون 1 


- "إلى الاستنان في الصير عليهم بسئن أولي العزم من الرسل» وإخبار منه له أن عقبى مردتمم إلى البوار 
والمهلاك كستته قِ المتمردين عليه قبلهم» وإظفاره كم وإعلاثه أمره» كالذي فعل بموسى عليه السلام» وقومه 


الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملئه". 7©) 


7-"حدثبي محمد بن عوف قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال: ثبي أبي قال: ثني ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ربكم أنذركم 
ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالركمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة 
الدجال " وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم» على ما وصفه ابن مسعود من ذلك إن لم 
يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاء وإن كان صحيحاء فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله عليه» وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول» وإنما لم أشهد له بالصحة» 
لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث» هل معه من سفيان؟ فقال له: لاء 
فقلت له: فقرأته -]١١[-‏ عليه؟ فقال: لاء فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا» فقلت: فمن 
أين جئت به؟ قال: جاءن به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا فقرأوه علي» ثم ذهبواء فحدثوا به عني» أو 
كما قال؛ فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة, وإنما قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى 
بتأويل الآية» لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي قريش وأن قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: «إفارتقب يوم 
تأت السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: ظؤلا 
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إله إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون© [الدخان: 3] ثم أتبع ذلك قوله لنبيه 
عليه الصلاة والسلام: #إفارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ أمرا منه له بالصير إلى أن 
يأتيهم بأسه وتمديدا للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيدا لحم قد أحله بحم أشبه من أن يكون أخره عنهم 
لغيرهم» وبعد؛ فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بحذا الوعيد ما توعدهم؛ ويكون محلا فيما 
يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك؛ لأن 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك كائن» فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن 
مسعود» فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع 
ما قلناء فإذ كان الذي قلنا في ذلك أولى التأويلين» فبين أن معناه: فانتظر يا محمد لمشركي قومك يوم تأتيهم 
السماء من البلاء الذي يحل بحم على كفرهم بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان #ؤيغشى الناس4 [الدخان: 
]١‏ يقول: يغشى أبصارهم من الجهد الذي يصيبهم -[؟؟]- هذا عذاب أليم» [الدخان: ]١١‏ يعني أنهم 
يقولون مما الهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم وهو الموجعء وترك من الكلام «يقولون» استغناء 


بمعرفة السامعين معناه من ذكرها". (1) 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن 


الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط 


أعمالهم» يقول تعالى ذكره لأهل الإبمان به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 9#ولنبلونكم» [البقرة: 
هه ]١‏ أيها المؤمنون بالقتل» وجهاد أعداء الله «وحتى نعلم المجاهدين منكم» [محمد: ]*١‏ يقول: حتى يعلم 
حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم» وأهل الصبر على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهمء ويعرف ذوو البصائر 
منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه -[74؟]- وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلو أخباركم» فنعرف 
الصادق منكم من الكاذب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


8 -"ذكر من قال ذلك: حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: للإحتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين [حمد: ]١‏ » وقوله: «إولنبلونكم بشيء من المخوف والجوع 
[البقرة: 55 ]١‏ ونحو هذا قال: " أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء» وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصير» 
وبشرهم فقال: «إوبشر الصابرين» [البقرة: 5 ]١‏ ثم أخيرهم أنه هكذا فعل بأنبيائه» وصفوته لتطيب أنفسه 
فقال: #ومستهم البأساء والضراء وزلزلوا» [البقرة: 4 ١؟]‏ فالبأساء: الفقر» والضراء: السقمء وزلزلوا بالفتن وأذى 


0/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
777/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الناس إياهم ا )00 


9 "وقوله: ##ومن أو بما عاهد عليه الله [الفتح: ]٠١‏ الآية» يقول تعالى ذكره: ومن أو بما عاهد 
لله عليه من الصير عند لقاء العدو في سبيل الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه #ؤفسيؤتيه أجرا 
عظيما» [الفتح: ]٠‏ يقول: فسيعطيه الله ثوابا عظيماء وذلك أن يدخله الجنة جزاء له على وفائه بما عاهد 
عليه الله» ووثق لرسوله على الصبر معه عند البأس بالموؤكدة من الأيمان وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (5) 


-"وقوله: «إفعلم ما في قلوبهم» [الفتح: ]١‏ يقول تعالى ذكره: فعلم ربك يا محمد ما في قلوب 
المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك تحت الشجرة» من صدق النية» والوفاء بما يبايعونك عليه» والصبر معك 
##فأنزل السكينة عليهم [الفتح: ]١‏ يقول: فأنزل -[7178]- الطمأنينة» والثبات على ما هم عليه من دينهم 
وحسن بصيرتحم بالحق الذي هداهم الله له وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (7) 


١"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله «إفعلم ما في 


قلويهم فأنزل السكينة عليهم» [الفتح: ]١6‏ «أي الصير والوقار»". (؟) 


-"وقوله: «إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين؟» [الفتح: 7؟] يقول تعالى ذكره فأنزل الله 
الصير والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين» إذ حمي -]8١١[-‏ الذين كفروا حمية الجاهلية» ومنعوهم 
من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم؛ ومحمد رسول الله «9وألزمهم 
كلمة التقوى» [الفتح: 5؟] يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون بما النار» وأليم العذاب وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك منهم, وروي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
)5 


9-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق,» عن أي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي 


قال: معت إبراهيم بن محمد القرظي قال: ممعت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله» يحدث " أن تبعاء لما 


5754/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
ه؟‎ 5/9١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7717/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
717/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
"059/91١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





دنا من اليمن ليدخلهاء حالت حمير بينه وبين ذلكء» وقالوا: لا تدخلها عليناء وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى 
دينه» وقال: إنه دين خير من دينكمء قالوا: فحاكمنا إلى النار قال: نعم قال: وكانت في اليمن فيما يزعم أهل 
اليمن نار تحكم فيما بينهم فيما يختلفون فيه تأكل الظالم ولا تضر المظلوم» فلما قالوا ذلك لتبع قال: أنصفتم» 
فخرج قومه بأوثانهم» وما يتقربون به في دينهم قال: وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديهماء حتى قعدوا 
للنار عند مخرجها التي تخرج منهء فخرجت النار إليهم» فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوهاء فرموهم من 
حضرهم من الناس وأمروهم بالصير لحاء فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معهاء ومن حمل ذلك من 
رجال حمير وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهماء تعرق جباههما لم تضرهماء فأطبقت حمير. عند ذلك على 
دينه» فمن هنالك وغير ذلك كان أصل اليهودية باليمن "". )١1(‏ 


4-"وقوله: #إفارتقبهم4 [القمر: 10؟] يقول تعالى ذكره لصالح: إنا مرسلو الناقة فتنة لحم» فانتظرهم؛ 
وتبصر ما هم صانعوه بما ##واصطبر» [مريم: 15] وأصل الطاء تاء» فجعلت طاءء وإِنما هو افتعل من الصير". 
000 


هو-"حدثت عن الحسين بن يزيد الطحان قال: ثنا إسحاق بن منصور» عن قيس» عن سماك» عن 


عكرمة؛ عن ابن عباس» «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم [الحديد: *؟] قال: «الصير عند المصيبة» والشكر عند 


النعمة»". (5) 


5-"حدثنا محمد قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السديء في قوله: ومن يتق الله يجعل له 
مخرجا [الطلاق: ]١‏ قال: يطلق للسنة» ويراجع للسنة؛ زعم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يقال له عوف الأشجعيء كان له ابن» وأن -[55]- المشركين أسروهء فكان فيهم» فكان أبوه يأتي النبي صلى 
الله عليه وسلم» فيشكوا إليه مكان ابنه» وحالته التي هو بما وحاجته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره 
بالصير ويقول له: «إن الله سيجعل له مخرجا» فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا إذا انفلت ابنه من أيدي العدوء 
فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقهاء» فجاء بما إلى أبيه» وجاء معه بعنى قل أصابه من الغنم» فتزلت هذه الآية: 


لإؤومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق: ©]". (4) 


4117/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/97 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47١/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
64 4/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





7-"وكان ابن زيد يقول في ذلك ما: حدثني به يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد, في 
قوله: «#فاصير ضرا جميلا» [المعارج: ]| قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم» فلما أمر بالجهاد 
والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى يتركواء ونسخ هذا وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بحذه الآية» 
ثم نسخ ذلك قول لا وجه له, لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعاوي؛ 
وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمرا 
منه له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمرا من الله له به في كل الأحوال, لأنه لم يزل صلى الله عليه وسلم 
من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم» وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن 
الله له بحركمء وبعد إذنه له بذلك". )١(‏ 


"ذكر من قال ذلك حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «ؤولا تمنن 
تستكثر» [المدثر: 5] قال: لا تمنن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم بهء تأخذ عليه عوضا من الدنيا 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: معنى ذلك: ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك 
الصالح. -[417]- وإنما قلت ذلك أولى بالصوابء لأن ذلك في سياق آيات تقدم فيهن أمر الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليهء والصير على ما يلقى من الأذى فيهء فهذه بأن تكون من أنواع تلك» أشبه 
منها بأن تكون من غيرها. وذكر عن عبد الله بن مسعود أن ذلك في قراءته: «ولا تمنن أن تستكثر»". (5) 


"القول في تأويل قوله تعالى: لإثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة أولك 
أصحاب لميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة» [البلد: ]١‏ يقول تعالى ذكره: 
ثم كان هذا الذي قال: «وأهلكت مالا لبداه [البلد: >] من الذين آمنوا بالله ورسوله» فيؤمن معهم كما آمنواء 
لإوتواصوا بالصبر » يقول: وبمن أوصى بعضهم بعضا بالصبر على ما نابهم في ذات الله لإوتواصوا بالمرحمة 
يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة» كما". (2) 


"القول في تأويل قوله تعالى: إوالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر: ؟] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إوالعصر» [العصر: ]١‏ 


55/57 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4١5/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
491/54 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





فقال بعضهم: هو قسم أقسم ربنا تعالى ذكره بالدهر» فقال: العصر: هو الدهر". )١(‏ 


١٠-"وقوله:‏ إوتواصوا لصب [البلد: ]1٠١‏ يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على العمل بطاعة 


الله. -]51١5[-‏ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


0 ذ-"حلثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن الحسن: لإوتواصوا بالصر»» | البلد: 


)5( ."" قال: " الصير: طاعة الله‎ ]١ 


١١-"حدثني‏ عمران بن بكار الكلاعي» قال: ثنا خطاب بن عثمان» قال: ثنا عبد الرحمن بن سنان 


أبو روح» قال: معت الحسنء يقول في قوله #إوتواصوا بالصبرك [البلد: ]١١17‏ قال: " الصير: طاعة الله "". (4) 


5 ١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيك) عن قتادة) ##وتواصوا بالصير» 


[لبلد: ]١:‏ قال: إل طاعة ب **. ( 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إواستعينوا بالصير والصلاة وإِتما لكبيرة إلا على الخاشعين» [البقرة: 
4 ] قال أبو 0 

«-'بعني بقوله جل ثاوه: «استميها [2191) [لبرة: ©4] استعيا على الوقاء بعهدي الذي 
عاهدتموني في كتابكم» من طاعتي واتباع أمري» وترك ما تموونه من الرياسة وحب الدنيا إلى ما تكرهونه من 
التسليم لأمري» واتباع رسولي محمد صلى الله عليه وسلم بالصير عليه والصلاة. وقد قيل: إن معنى ف 
هذا الموضع: الصوم» والصوم بعض معاني الصبر عندنا. بل تأويل ذلك عندنا: أن الله تعالى ذكره أمرهم 
على ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه وأصل الصير : منع النفس محابما وكفها عن هواها ولذلك 
لول لفان عن الفيش سار الكل تنس عن توا وقيل لشهر رنظاة: شهر الصيرء لصبر صائمه عن 
المطاعم والمشارب تهاراء وصبره إياهم عن ذلك: حبسه طم, وكفه إياهم عنه» كما يصبر الرجل المسيء للقتل 


517/554 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51 54/14 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
715/154 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
71١9/74 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
515/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
711/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





فتحبسه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل فلان فلانا صبراء يعني به حبسه عليه حتى قتله» فالمقتول مصبورء 


والقاتل صابر. وأما الصلاة فقد ذكرنا معناها فيما مضى". )١(‏ 


-"فإن قال لنا قائل: قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصير على الوفاء بالعهد وا محافظة على الطاعة» 
فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصيه. والتعري عن الرياسة» وترك الدنيا؟ قيل: إن 
الصلاة فيها تلاوة كتاب الله» الداعية آياته إلى رفض الدنيا وهجر نعيمهاء المسلية النفوس عن زينتها وغرورهاء 
المذكرة الآخرة وما أعد الله فيها لأهلها. ففي الاعتبار بما المعونة لأهل طاعة الله على الجد فيهاء كما روي عن 
نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة". (5) 


: -"وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا هريرة منبطحا على بطنه فقال له: «اشكنب درد» 
؟ قال: نعم» قال: «قم فصل فإن في الصلاة شفاء» -[170]- فأمر الله جل ثناؤه الذين وصف أمرهم من 
أحبار بني إسرائيل أن يجعلوا مفزعهم في الوفاء بعهد الله الذي عاهدوه إلى الاستعانة بالصير والصلاة كما أمر 
نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلكء فقال له: «إفاصبر» [طه: ]١٠٠١‏ يا محمد على ما يقولون وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبما ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى © [طه: ]١١١‏ 
فأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفزع إلى الصبر والصلاة". (5) 


ه-"وقد حدثنا محمد بن العلا ويعقوب بن إبراهيم» قالا: حدثنا ابن علية» قال: حدثنا عيينة بن عبد 
الرحمن» عن أبيه: أن ابن عباس: " نعي إليه أخوه قثم وهو في سفرء فاسترجع ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصلى 
زكعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: «إواستعينوا بالصير والصلاة وإنما لكبيرة إلا 
على الخاشعين :* [البقرة: هع] (6) 


2 


كبكو 
الربيع» عن أب العالية: " #إواستعينوا بالصير -[171]- والصلاة» [البقرة: 45] قال يقول: استعينوا بالصير 
والصلاة على مرضاة الله واعلموا أتحما من طاعة الله "". (0) 


ما أبو العالية فإنه كان يقول بما حدثني به المثنى» قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا أبو جعفر» عن 


511/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51//١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
519/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
570/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 
>70/1١ (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





1-'وحدثني يونس » قال: أخبرنا اين وهب» قال: قال ابن زيد: 1 قِ قوله: «وواستعينوا بالصير والصلاة# 
[البقرة: © ] الآية» قال: قال المشركون: والله يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير» قال: إلى الصلاة والإيمان بالله 
اا )00 


/-"وقال ابن جريج بما حدثنا به القاسم؛ قال: حدثنا الحسين» قال: حدثني حجاج, قال: قال ابن 


جريج: " في قوله: #إواستعينوا بالصير والصلاة [البقرة: 5 4] قال: إنهما معونتان على رحمة الله "". (5) 


9-"بنصب العورة وخفضها. فالخفض على الإضافة» والنصب على حذف النون استثقالاء وهي مرادة. 
وهذا قول نحوبي البصرة. وأما نحويو الكوفة فإنهم قالوا: جائز في «وملاقو» [البقرة: 47] الإضافة» وهي ف معنى 
يلقون» وإسقاط النون منه لأنه في لفظ الأسماء, فله في الإضافة إلى الأسماء حظ الأسماء» وكذلك حكم كل اسم 
له كان نظيرا. قالوا: وإذا أثبت في شيء من ذلك النون وتركت الإضافة» فإنما تفعل ذلك به لأن له معنى يفعل 
الذي لم يكن ول يجب بعد. قالوا: فالإضافة فيه للفظء وترك الإضافة للمعنى. فتأويل الآية إذا: واستعينوا على 
الوفاء بعهدي بالصير عليه والصلاة» وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخائفين عقابي» المتواضعين لأمري» الموقنين 
بلقائي والرجوع إلي بعد مماتمم. وإنما أخبر الله جل ثناؤه أن الصلاة كبيرة إلا على من هذه صفته؛ لأن من كان 
غير موقن بمعاد ولا مصدق برجع ولا ثواب ولا عقاب» فالصلاة عنده عناء وضلالء لأنه لا يرجو بإقامتها 
إدراك نفع ولا دفع ضر»ء وحق لمن كانت هذه الصفة صفته أن تكون الصلاة عليه كبيرة» وإقامتها عليه ثقيلة» 
وله فادحة. وإِنما خفت على المؤمنين المصدقين بلقاء الله الراجين عليها جزيل ثوابه» الخائفين بتضييعها أليم 
عقابه» لما يرجون بإقامتها في معادهم من الوصول إلى ما وعد الله عليها أهلهاء ولما يحذرون بتضييعها ما أوعد 
مضيعها. فأمر الله جل ثناؤه أحبار بني إسرائيل الذين خاطبهم بمذه الآيات أن يكونوا من مقيميها الراجين ثوابما 
إذا كانوا أهل يقين بأنحم إلى الله راجعون وإياه في القيامة ملاقون". (5) 


٠-"قد‏ دللنا فيما مضى قبل على معنى الصير» وأنه كف النفس وحبسها عن الشيء. فإذا كان ذلك 
كذلكء فمعنى الآية إذا: واذكروا إذ قلتم يا معشر بني إسرائيل لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحدء وذلك 
الطعام الواحد هو ما أخبر الله جل ثناؤه أنه أطعمهموه في تيههم وهو السلوى ف قول بعض أهل التأويل» وفي 
قول وهب بن منبه هو الخبز النقي مع اللحم» فاسأل لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من البقل والقثاء. وما 


571١/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
571١/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
571/١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





سمى الله مع ذلك وذكر أنحم سألوه موسى. وكان سبب مسألتهم موسى ذلك فيما بلغنا". )١(‏ 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابرين» 
[البقرة: 5 ]١‏ وهذه الآية حض من الله تعالى ذكره على طاعته واحتمال مكروهها على الأبدان والأموال» 
فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة على القيام بطاعتي وأداء فرائضي في ناسخ أحكامي والانصراف 
عما أنسخه منها إلى الذي أحدثه لكم من فرائضي وأنقلكم إليه من أحكامي والتسليم لأمري فيما آمركم به في 
حين إلزامكم حكمه والتحول عنه بعد تحويلي إياكم عنه» وإن لحقكم في ذلك مكروه من مقالة أعدائكم من 
الكفار بقذفهم لكم الباطل» أو مشقة على أبدانكم في قيامكم به أو نقص في أموالكم وعلى جهاد أعدائكم 
وحريهم في سبيلي بالصير منكم لي على مكروه ذلك ومشقته عليكم؛ واحتمال عنائه". (5) 


؟١-"وثقله‏ ثم بالفزع منكم فيما ينوبكم من مفظعات الأمور إلى الصلاة لي» فإنكم على المكاره 
تدركون مرضاي» وبالصلاة لي تستنجحون طلباتكم قبلي وتدركون حاجاتكم عنديء فإني مع على 
القيام بأداء فرائضي وترك معاصي أنصرهم وأرعاهم» وأكلؤهم حتى يظفروا بما طلبوا وأملوا قبلي؛ وقد بينت معنى 
الصير والصلاة فيما مضى قبل فكرهنا إعادته". (5) 


١-"كما‏ حدثيي المثنى» قال: ثنا آدم» قال: ثنا أبو جعفر» عن الربيع» عن أب العالية» في قوله 9#واستعينوا 
بالصير والصلاة4 [البقرة: 45] «يقول» استعينوا بالصير والصلاة على مرضاة الله» واعلموا أكحما من طاعة الله 
ا 0 


:١-"حدثت‏ عن عمارء قال: ثنا ابن أبي جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قوله ليا أيها الذين آمنوا استعينوا 


بالصير والصلاة [البقرة: ]١5*‏ اعلموا أنحما عون على طاعة الله "". (*) 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: «إزولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 
[البقرة: 4 ]١5‏ يعني تعالمى ذكره: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصير على طاعتي في جهاد -[599]- عدوكم 
وترك معاصي وأداء سائر فرائضي عليكم, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هو ميتء فإن الميت من خلقي من 


١1/7 تفسير الطبربي - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
551/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ؟//59‎ )6( 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ؟//59‎ )4( 
59/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





سلبته حياته وأعدمته حواسه. فلا يلتذ لذة ولا يدرك نعيما؛ فإن من قتل منكم ومن سائر خلقي في سبيلي 


أحياء عندي في حياة ونعيم وعيش هي ورزق سنيء فرحين بما آتيتهم من فضلي وحبوتهم به من كرامتي". )١(‏ 


5-"حدثني المثنى» قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس» قوله فولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع» [البقرة: ]١55‏ «ونحو هذاء قال» أخبر الله المؤمنين أن 
الدنيا دار بلاء» وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصير وبشرهم» فقال: «إوبشر الصابرين» [البقرة: ]١55‏ ثم أخبرهم 
أنه فعل هكذا بأنبيائه وصفوته لتطيب أنفسهم, فقال: «#مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» [البقرة: 5 ١؟]‏ ومعنى 
قوله: «وولنبلونكم» [البقرة: 5 ]١‏ ولنختبرنكم " وقد أتينا على البيان عن أن معنى الابتلاء الاختبار فيما مضى 
قبل". 00( 


/١-"أنفسهم‏ بأداء ما أكلفهم من فرائضي مع ابتلائي إياهم بما ابتليتهم به القائلين إذا أصابتهم مصيبة: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. فأمره الله تعالى ذكره بأن يخص بالبشارة على ما يمتحنهم به من الشدائد أهل الصير 
الذين وصف الله صفتهم. وأصل التبشير: إخبار الرجل الرجل الخبر يسره أو يسوءه لم م به الي 0 


-"حدثنا أبو كريب» قال: سئل أبو بكر بن عياش: «9فما أصبرهم على -]7١[-‏ النار» [البقرة: 
/] قال " هذا استفهام, ولو كانت من الصير قال: «فما أصبرهم» رفعا» قال: يقال للرجل: «ما أصبرك» 
» ما الذي فعل بك هذا؟ "". (4) 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: «(والصابرين في البأساء والضراء» [البقرة: ]١171‏ قد بينا تأويل الصير 
فيما مضى قبل فمعنى الكلام: والمانعين أنفسهم في البأساء» والضراءء وحين البأس مما يكرهه الله لهم الحابسيها 
على ما أمرهم به من طاعته. ثم قال أهل التأويل قِ معن البأساء والضراء' . )6 


سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب, فقال سعيد: " إن في بعض الكتب: " إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من 
العب ل » قلويني ير من الصيرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللينء يجترون الدنيا بالدين؛ قال الله تبارك وتعالى: 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟//59 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠١5/5‏ 
(*) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ٠7١5/7‏ 
(؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 59/5 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 7/79/ 





أعلي يجترئون» وبي يغترون؟ وعزقٍ لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران " فقال محمد بن كعب: «هذا في 
كتاب الله جل ثناؤه» . فقال سعيدء وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل: #إومن الناس من يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» [البقرة: ]٠١‏ فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآية. فقال 
محمد بن كعب: «إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد»". )١(‏ 


١-"حدثني‏ يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: أخبرن الليث بن سعد عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن نوفء وكان, يقرأ الكتب» قال: " إن لأجد صفة ناس من 
هذه الأمة في كتاب الله المنزل: «قوم يجتالون الدنيا بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوهم أمر من الصير» 
يلبسون للناس لباس مسوك الضأنء وقلوبهم قلوب الذئاب» فعلي يجترئون» وبي يغترون» حلفت بنفسي لأبعثن 
عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيران» قال القرظي: تدبرتما في القرآن فإذا هم المنافقون» فوجدتما: #ؤومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام» [البقرة: 5 ]٠١‏ » ومن الناس 


من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به [الحج: ]١١‏ "". () 


5"نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب» [البقرة: ١١؟]‏ " وإنما أنبأ الله نبيه بمذه 


الآيات» قأمره بالصير على هن كذينه وسكي على رقن والكيون أودةلل قدل عن #لاتي اندلات الامو قلي 
بأنبيائهم؛ مع مظاهرته عليهم الحجج, وأن من هو بين أظهرهم من اليهود إنما هم من بقايا من جرت عادتهم ممن 
قص عليه قصصهم من بني إسرائيل". (5) 


5؟-"حدثني المثنى» قال: ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: " إولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الأبمان» [المائدة: 65] وذلك اليمين الصير الكاذبة» يحلف بما الرجل على ظلمء أو قطيعة. 
فتلك لا كفارة لحا إلا أن يترك ذلك الظلم» أو يرد ذلك المال إلى أهله وهو قوله تعالى ذكره: إن الذين يشترون 
بعهد الله وأبمانحم ثمنا قليلا» [آل عمران: 17/] إلى قوله: وهم عذاب أليم» [آل عمران: 17/ا] "". (4) 


)١(‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/7 /اه 
(؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر 0/5 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 5117/7 
(:) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 71/5 





4" حرثنا ابن ميد قال: كنا ابن المبارك» عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أتما كانت 
تفتي المتوق عنها زوجها أن تحد على زوجها حتى تنقضي -]١5*[-‏ عدتماء ولا تلبس ثوبا مصبوغاء ولا 
معصفرا» ولا تكتحل بالإتمدء ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينهاء ولكن تكتحل بالصبر وما بدا لها من 


الأكسال سوق الإقد ما ليس فيه طيب» وله تلبس حلياء وتلبس البياض» ولا تلبس السواف>»". 0١7‏ 


ه؟-"كما: حدثني محمد بن سعدء قال: حدثني أن قال: حدثني عمي» قال: حدثني -[ه؟:4]|- أن 
عن أبيه» عن ابن عباس» قوله: " «وحذر الموت© |البقرة: 57 ؟] فرارا من عدوهم» حتى ذاقوا الموت الذي فروا 
منه» فأمرهم فرجعواء وأمرهم أن يقاتلوا في سبيل الله. وهم الذين قالوا لنبيهم: #ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل 
الله [البقرة: 45 ؟] " وإنما حث الله تعالى ذكره عباده بمذه الآية على المواظبة على الجهاد في سبيل الله والصبر 
على قتال أعداء دينه» وشجعهم بإعلامه إياهم وتذكيره لحم أن الإماتة والإحياء بيديه وإليه دون خلقهء وأن الفرار 
من القتال والحرب من الجهاد ولقاء الأعداء إلى التحصن في الحصون والاختباء في المنازل والدور غير منج أحدا 
من قضائه إذا حل بساحته. ولا دافع عنه أسباب منيته إذا نزل بعقوبته» كما لم ينفع الماربين من الطاعون الذين 
وصف الله تعالى ذكره صفتهم في قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت © [البقرة: 
]1١ 3‏ فرارهم من أوطانحم» وانتقالحم من منازلهم إلى الموضع الذي أملوا بالمصير إليه السلامة» وبالموئل النجاة من 
لمنية» حتى أتاهم أمر الله» فتركهم جميعا خمودا صرعى وفي الأرض هلكى, ونجا ثما حل بحم الذين باشروا كرب 


الوباء» وخالطوا بأنفسهم عظيم البلاء' . 00( 


5 “"الذي: حدثنا به محمد بن المثنى» ومحمد بن بشارء قالا: ثنا حجاج» وحدثني عبد الملك بن محمد 
الرقاشي» قال: ثنا حجاجء وأبو ربيعة» قالا: ثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» وحميد» وقتادة» عن أنس» قال: " 
غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا السعر 
فأسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله الباسط القابض الرزاق» وإنٍ لأرجو أن ألقى الله ليس 
أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال» قال أبو جعفر: يعني بذلك صلى الله عليه وسلم: أن الغلاء» والرخص» 
والسعة» والضيق بيد الله دون غيره. فكذلك قوله تعالى ذكره: ##والله يقبض ويبسط» [البقرة: ]١45‏ يعني 
بقوله: «ويقبض*© [البقرة: 45 ؟] يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقه؛ ويعني بقوله: «#ويبسط# [البقرة: 
5 ؟] يوسع ببسطة الرزق على من يشاء منهم. وإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك حث عباده المؤمنين الذين قد 
بسط عليهم من فضله. فوسع عليهم من رزقه على تقوية ذوي الإقتار منهم بماله» ومعونته بالإنفاق عليه» وحمولته 
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على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله» فقال تعالى ذكره: من يقدم لنفسه ذخرا عندي بإعطائه ضعفاء 
المؤمنين وأهل الحاجة منهم ما يستعين به على القتال في سبيلي» فأضاعف له من ثوابي أضعافا كثيرة ثما أعطاه 
وقواه به» -[575]- فإني أنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن ندبتك إلى معونته وإعطائه» لأبتليه بالصير على 
ما ابتليته به» والذي بسطت عليك لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليكء فأنظر كيف طاعتك إياي فيه 
فأجازي كل واحد منكما على قدر طاعتكما لي فيما ابتليتكما فيه» وامتحنتكما به من غنى وفاقة» وسعة وضيق» 
عند رجوعكما إلي في آخرتكما ومصيركما إلي في معادكما وبنحو الذي قلنا في ذلك قال من بلغنا قوله من أهل 
التأويل". )١(‏ 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين |البقرة: ]١5١‏ يعني تعالى ذكره بذلك: ولولا أن الله يدفع ببعض الناس» وهم أهل الطاعة 
له والإيمان بهء بعضا وهم أهل المعصية لله والشرك بهء كما دفع عن المتخلفين عن طالوت يوم جالوت من أهل 
الكفر بالله والمعصية له وقد أعطاهم ما سألوا ريحم ابتداء من بعثة ملك عليهم ليجاهدوا معه في سبيله بمن جاهد 
معه من أهل الإبمان بالله واليقين والصيرء جالوت وجنوده» لفسدت الأرض»ء يعني لحلك". (") 


/؟؟-"حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدك» عن قتادة, أن عبد الله بن مسعود, كان يقول: «كنا 


نرى ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الذنب الذي لا يغفر يمين الصير إذا فجر فيها صاحبها»". 
0( 


4 "لم يهزمواء وينال منهم ما نيل منهم. فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. وقد 
بينا معنى الإمداد فيما مضىء والمدد ومعنى الصير والتقوى. وأما قوله: 9#ويأتوكم من فورهم هذا [آل عمران: 
فإن أهل التأويل اختلفوا فيه» فقال بعضهم: معنى قوله: لمن فورهم هذاتك [آل عمران: 8؟١١]‏ من 
وجههم هذا". (4) 


٠‏ -"إنما أشير بقوله هذا إلى قوله: موقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين» [آل عمران: ]١37‏ ثم قال: " هذا الذي عرفتكم يا معشر أصحاب محمد بيان للناس - 
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[75|- ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاقء بذلك. وأولى القولين في ذلك 


عندي بالصواب قول من قال: قوله هذا إشارة إلى ما تقدم هذه الآية من تذكير الله جل ثناؤه المؤمنين» وتعريفهم 
حدوده» وحضهم على لزوم طاعته؛ والصبر على جهاد أعدائه وأعدائهم, لأن قوله «هذا» إشارة إلى حاضرء 
إما مرئي» وإما مسموعء؛ وهو في هذا الموضع إلى حاضر مسموع من الآيات المتقدمة. فمعنى الكلام: هذا الذي 
أوضحت لكم وعرفتكموه» بيان للناس؛ يعني بالبيان الشرح والتفسير". )١7‏ 


١-"كما:‏ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة©» [البقرة: 
]١ 4‏ «وتصيبوا من ثوابي الكرامة ولم أختبركم بالشدة أبتليكم بالمكاره» حتى أعلم صدق ذلك منكم الإبمان بي 
والصبر على ما أصابكم في» ونصب «إويعلم الصابرين»» [آل عمران: 47 ]١‏ على الصرفء والصرف أن يجتمع 
فعلان ببعض حروف النسق, وفي أوله ما لا يحسن إعادته مع حرف النسق» فينصب الذي بعد حرف العطف 
على الصرف؛ لأنه مصروف عن معن الأول» ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نمي في أول الكلام» وذلك 
كقولهم: لا يسعني شيء ويضيق عنك؛ لأن «لا» التي مع «يسعني» لا يحسن إعادتما مع قوله: «ويضيق عنك» 
» فلذلك نصبء والقراء في هذا الحرف على النصب؛ وقد روي عن الحسن أنه كان يقرأ: (ويعلم الصابرين) 
فيكسر الميم من «يعلم» ؛ لأنه كان ينوي جزمها على العطف به على قوله: #ولما يعلم الله [آل عمران: 


)( "4 


؟5*-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق: «إفما وهنوا» [آل عمران: 45 ]١‏ «لفقد 
نبيهم» «أؤوما ضعفوا» [آل عمران: 545 ]١‏ «عن عدوهم» وما استكانوا» [آل عمران: 57 ]١‏ «لما أصابحم 


في الجهاد عن -]١١9[-‏ الله وعن دينهم» وذلك الصير» ووالله يحب الصابرين آل عمران: 5 ."]١‏ ف 


"-"القول في تأويل قوله تعالى: وما كان قوطهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين [آل عمران: 417 ]١‏ يعني تعالى ذكره بقوله: وما كان قولهم» [آل 
عمران: 517 ]١‏ وماكان قول الربيين» والحاء والميم من ذكر أسماء الربيين إلا أن قالوائه [آل عمران: 57 ]١‏ 
يعني ما كان لحم قول سوى هذا القول إذ قتل نبيهم. وقوله: «إربنا اغفر لنا ذنوبنا» [آل عمران: 537 ]١‏ يقول: 
"لم يعتصموا إذ قتل نبيهم إلا بالصبر على ما أصابهم» ومجاهدة عدوهم, وبمسألة ركم المغفرة والنصر على عدوهم؛ 
ومعنى الكلام: «وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» [آل عمران: 417 ]١‏ وأما الإسراف: فإنه 
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الإفراط في الشىء» يقال منه: أسرف فلان في هذا". )١(‏ 


*-"القول في تأويل قوله تعالى: #إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين» 
[آل عمران: 48 ]١‏ يعني بذلك تعالى ذكره: فأعطى الله الذين وصفهم بما وصفهم من الصير على طاعة الله بعد 
مقتل أنبيائهم» وعلى جهاد عدوهم. والاستعانة بالله في أمورهم, واقتفائهم مناهج إمامهم؛ على ما أبلوا في الله 
#وثواب الدنيا©» [آل عمران: 55 ]١‏ يعني: جزاء ف الدنياء وذلك النصر على عدوهم وعدو الله والظفر والفتح 
عليهم» والتمكين لهم في البلاد؛ ##وحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: 48 ]١‏ يعني: وخير جزاء الآخرة» على 
ما أسلفوا في الدنيا من أعمالهم الصالحة» وذلك الجنة ونعيمها". (") 


ه*-"القول في تأويل قوله تعالى: والله يحبي ويميت والله بما تعملون بصير» [آل عمران: ]١55‏ يعني 
جل ثناؤه بقوله: #إوالله يحبي ويميت© [آل عمران: ]١5“‏ والله المعجل الموت لمن يشاء من حيث يشاءء 
والمميت من يشاء كلما شاء دون غيره من سائر خلقه. وهذا من الله عز وجل ترغيب لعباده المؤمنين على جهاد 


عدوه, والصير على". 0 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: #إلتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: ]١85‏ يعني 
بذلك تعالى ذكره: «إلتبلون في أموالكم» [آل عمران: ]١8‏ لتختبرن بالمصائب في أموالكم وأنفسكمء يعني: 
وبحلاك الأقرباء والعشائر من أهل نصرتكم وملتكم للؤولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» [آل عمران: 
| يعني: من اليهود وقولهم «إإن الله فقير ونحن أغنياء» [آل عمران: ]١١‏ وقولهم «ؤيد الله مغلولة» 
[المائدة: 55] وما أشبه ذلك من افترائهم على الله #وومن الذين أشركوا» [البقرة: 35] يعني النصارى» «أذى 
كثيرا» [آل عمران: ]١87‏ والأذى من اليهود ما ذكرناء ومن النصارى قولهم: المسيح ابن الله» وما أشبه ذلك 
من كفرهم بالله «ووإن تصبروا وتتقوا» [آل عمران: ]١١١‏ يقول: وإن تصبروا لأمر الله الذي أمركم به فيهم وفي 
غيرهم من طاعته وتتقواء يقول: وتتقوا الله فيما أمركم ونحاكم, فتعملوا في ذلك بطاعته. #إفإن ذلك من عزم 
الأمور»» [آل عمران: ]١85‏ يقول: فإن ذلك الصير والتقوى مما عزم الله عليه وأمركم به. وقيل: إن ذلك كله 
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نزل قٍِ فنحاص اليهودي متنك بني قينقاع". )00( 


-"حدثنا أبو كريب» قال: ثنا خالد بن مخلد, قال: ثنا محمد بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا -[887]- أدلكم على ما يحط الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء عند المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط» حدثنا القاسمء قال: ثنا الحسينء قال: ثنا إسماعيل 
بن جعفرء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» بنحوه. وأولى 
التأويلات بتأويل الآية» قول من قال في ذلك: #ؤيا أيها الذين آمنواء» [آل عمران: ]٠٠١‏ يا أيها الذين صدقوا 
الله ورسوله؛ اصبروا على دينكم؛ وطاعة ربكم» وذلك أن الله لم خصص من معان الصير على الدين والطاعة 
شيقا فيجوز إخراجه من ظاهر التتزيل. فلذلك قلنا إنه عنى بقوله: #اصبروا» [آل عمران: ١٠٠؟]‏ الأمر بالصير 
على جميع معاني طاعة الله فيما أمر ونمى» صعبها وشديدهاء وسهلها وخفيفها إوصابروا [آل عمران: |5٠٠١‏ 
يعني: وصابروا أعداءكم من المشركين. وإِنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن المعروف من كلام العرب في المفاعلة؛ 
أن تكون من فريقين» أو اثنين فصاعداء ولا تكون من واحد إلا قليلا في أحرف -[/1|- معدودة» وإذ كان 
ذلك كذلكء فإنما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم من أعدائهم» حتى يظفرهم الله مم» ويعلي كلمته» ويخزي 
أعداءهم, وأن لا يكون عدوهم أصبر منهم. وكذلك قوله #إورابطوا» [آل عمران: ]٠٠١‏ معناه: ورابطوا أعداءكم 
وأعداء دينكم من أهل الشرك في سبيل الله. وأرى أن أصل الرباط: ارتباط الخيل للعدو كما ارتبط عدوهم لهم 
خيلهم؛ ثم استعمل ذلك في كل مقيم في ثغر» يدفع عمن وراءه من أراده من أعدائهم بسوء؛ ويحمي عنهم من 
بينه وبينهم» ممن بغاهم بشر كان ذا خيل قد ارتبطهاء أو ذا رجلة لا مركب له وإنما قلنا: معنى «وورابطوا» [آل 
عمران: ]٠٠١‏ ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم؛ لأن ذلك هو المعنى المعروف من معان الرباط» وإِنما توجه الكلام 
إلى الأغلب المعروف في استعمال الناس من معانيه دون الخفي» حتى يأتٍ بخلاف ذلك ما يوجب صرفه إلى 
الخفي من معانيه حجة يجب التسليم لا من كتاب أو خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم» أو إجماع من أهل 
التأويل". (") 


-"حدثني علي بن داود » قال: ثنا عبد الله بن صالح » قال: ثني معاوية بن صالح » عن علي بن أبي 
طلحة » عن ابن عباس: «إوأن تصبروا خير لكم [النساء: 5؟] قال: «وأن تصبروا عن الأمة خير لكم» وأن 
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في قوله: «إوأن تصبرواه [النساء: ]١5‏ في موضع رفع بخير » بمعنى: والصبر عن نكاح الفاء تين لكي" . )0 


8 "القول في تأويل قوله تعالى: #إيريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» [النساء: 8؟] 
يعني جل ثناؤه بقوله: يريد الله أن يخفف عنكم» [النساء: 8؟] يريد الله أن ييسر عليكم بإذنه لكم في نكاح 
الفتيات المؤمنات إذا لم تستطيعوا طولا لحرة. «إوخلق الإنسان ضعيفا» [النساء: 8؟] يقول: " يسر ذلك 
عليكم إذا كنتم غير مستطيعي الطول للحرائر ‏ لأنكم خلقتم ضعفاء عجزة عن ترك جماع النساء قليلي الصير 
عنه » فأذن لكم في نكاح فتياتكم المؤمنات . عند خوفكم العنت على أنفسكم » ولم تحدوا طولا لحرة لكلا تزنوا 
؛ لقلة صبركم على ترك جماع النساء. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


6-"حدثني المثنى » قال: ثنا أبو صالح » قال: ثني معاوية » عن علي » عن ابن عباس » قوله: 
«وأحضرت الأنفس الشح [النساء: ]١78‏ والشح: هواه في الشيء يحرص عليه " -[555]- وإِنما قلنا هذا 
القول أولى بالصواب من قول من قال: عنى بذلك: وأحضرت أنفس الرجال والنساء الشح » على ما قاله ابن 
زيد » لأن مصالحة الرجل امرأته بإعطائه إياها من ماله جعلا على أن تصفح له عن القسم لما غير جائزة » وذلك 
أنه غير معتاض عوضا من جعله الذي بذله لما » والجعل لا يصح إلا على عوض: إما عين » وإما منفعة » 
والرجل متى جعل للمرأة جعلا على أن تصفح له عن يومها وليلتها فلم يملك عليها عينا ولا منفعة. وإذا كان 
ذلك كذلك » كان ذلك من معاني أكل المال بالباطل. وإذا كان ذلك كذلك » فمعلوم أنه لا وجه لقول من 
قال: عنى بذلك: الرجل والمرأة. فإن ظن ظان أن ذلك إذ كان حقا للمرأة » وها المطالبة به » فللرجل افتداؤه 
منها بجعل » فإن شفعة المستشفع في حصة من دار اشتراها رجل من شريك له فيها حق , له المطالبة بما » فقد 
يحب أن يكون للمطلوب افتداء ذلك منه يجعل » وف إجماع الجميع على أن الصلح في ذلك على عوض غير 
جائز » إذ كان غير معتاض منه المطلوب في الشفعة عينا ولا نفعا » ما يدل على بطول صلح الرجل امرأته على 
عوض » على أن تصفح عن مطالبتها إياه بالقسمة لما. وإذ فسد ذلك صح أن تأويل الآية ما قلنا. وقد أبان 
الخبر الذي رويناه عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار » أن قوله: «ووإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو 
-[555]- إعراضايك [النساء: ]١78‏ الآية » نزلت في أمر رافع بن خديج وزوجته » إذ تزوج عليها شابة » 
فآثر الشابة عليها » فأبت الكبيرة أن تقر على الأثرة » فطلقها تطليقة وتركها » فلما قارب انقضاء عدتما » خيرها 
بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة » فاختارت الرجعة والصير على الأثرة » فراجعها وآثر عليها » فلم تصبر 
فطلقها. ففي ذلك دليل واضح على أن قوله: «إوأحضرت الأنفس الشح#ك [النساء: ]١١8‏ إنما عنى به: 
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وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن من أزواجهن على ما وصفنا. وأما قوله: «ؤوإن تحسنوا وتتقوات» [النساء: 
| فإنه يعني: وإن تحسنوا أيها الرجال في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتم منهن دمامة أو خلقا » أو بعض 
ما تكرهون منهن بالصير عليهن » وإيفائهن حقوقهن » وعشرتّن بالمعروف «إإوتتقوا» [النساء: ]١١7‏ يقول: 
' وتتقوا الله فيهن بترك الجور منكم عليهن فيما يجب لمن كرهتموه منهن عليكم من القسمة له والنفقة والعشرة 
بالمعروف «#إفإن الله كان بما تعملون خبيرا» [النساء: ]١‏ يقول: " فإن الله كان بما تعملون في أمور نسائكم 
أيها الرجال من الإحسان إليهن » والعشرة بالمعروف » والجور عليهن فيما يلزمكم لمن ويجب «وخبيراءك [النساء: 
ه؟] يعني علما خابرا » لا يخفى عليه منه شيء » بل هو به عالم » وله محص عليكم » حتى يوفيكم جزاء ذلك 
المحسن منكم بإحسانه والمسيء بإساءته". )١(‏ 


١-"حدئني‏ إسماعيل بن إسرائيل اللآل الرملي» قال: ثنا أيوب بن سويد, قال: ثنا عتبة بن أبي حكيمء 
عن عمرو بن جارية اللخميء عن أبي أمية الشعباي» قال: سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية: ديا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم [المائدة: ]١٠١©‏ » فقال: لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: «أبا ثعلبة» اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحا مطاعاء 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسكء أرى من بعدكم أيام الصبرء للمتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه 
كأجر خمسين عاملا» . قالوا: يا رسول الله كأجر خمسين عاملا منهم؟ قال: «لاء كأجر خمسين عاملا منكم»". 
000 


5١‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون# [الأنعام: ]١١1‏ قال أبو جعفر: يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم» مسليه بذلك عما لقي من كفرة قومه في ذات الله» وحاثا له على 
الصبر على ما نال فيه: «إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا [الأنعام: ؟١١]‏ يقول: وكما ابتليناك يا محمد بأن 
جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطين «إيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» [الأنعام: ]١١7‏ 
ليصدوهم بمجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك والإبمان بك وبما جئتهم به من عند ربك» كذلك ابتلينا من قبلك 
من الأنبياء والرسل» بأن جعلنا لحم أعداء من قومهم يؤذوتمم بالجدال والخصومات» يقول: فهذا الذي امتحنتك 
به لم تخصص به من بينهم وحدك» بل قد عممتهم بذلك معك لأبتليهم وأختبرهم مع قدرقٍ على منع من آذاهم 
من إيذائهم» فلم أفعل ذلك إلا لأعرف أولي العزم منهم من غيرهمء يقول: فاصبر أنت كما صبر أولو العزم من 
الرسل. وأما شياطين الإنس والجن فإنحم مردتمم. وقد بينا الفعل الذي منه بني هذا الاسم بما أغنى عن إعادته. 
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ونصب العدو والشياطين بقوله: #جعلنا» [البقرة: )١( ."]١١٠‏ 


7غ -"يقول تعالى ذكره: قال السحرة محيبة لفرعون» إذ توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف» 
والصلب: #إنا إلى ربنا منقلبون [الأعراف: ]١ ١5‏ يعني بالانقلاب إلى الله الرجوع إليه والمصير. وقوله: #ؤوما 
تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا» [الأعراف: ]١7‏ يقول: ما تنكر منا يا فرعون وما تحد عليناء إلا من أجل 
أن آمنا: أي: صدقنا بآيات ربناء يقول: بحجج ربنا وأعلامه وأدلته الني لا يقدر على مثلها أنت» ولا أحد سوى 
لله» الذي له ملك السموات والأرض. ثم فزعوا إلى الله» بمسآلته ألصبر على عذاب فرعون» وقبض أرواحهم على 
الإسلام» فقالوا: #إربنا أفرغ علينا صبرا» [البقرة: ٠‏ 75] يعنون بقوطم: أفرغ: أنزل علينا حبسا يحبسنا عن الكفر 
بك عند تعذيب فرعون إيانا. «#وتوفنا مسلمين4 [الأعراف: ]١١‏ يقول: واقبضنا إليك على الإسلام» دين 
خليلك إبراهيم صلى الله عليه وسلمء لا على الشرك بك". (5) 


4 -"قال: وقال ال* لشعبي: «كان ذلك طشا يوم بدر» وقد زعم بعض أهل العلم بالغريب من أهل البصرة» 
أن مجاز قوله: للإويغبت به الأقدام [الأنفال: ]١١‏ ويفرغ عليهم الطَيِر وينزله عليهم؛ فيثبتون لعدوهم. وذلك 
قول -[9]- خلاف لقول جميع أهل التأويل من الصحابة والتابعين» وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول 


من ذكرنا. وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناه: ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى لا تسوخ فيه أقدامهم 


وحوافر دوابحم". (2) 


ه؛ -"حدثنا ابن وكيع» قال: ثنا يزيد بن هارون» عن جرير بن حازم؛ عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة 
عن ابن عباس: " كان فرض على المؤمنين أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين» قوله: لإإن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا» فشق ذلك عليهم» فأنزل الله التخفيف» فجعل 
على الرجل أن يقاتل الرجلين» قوله: «إفإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» فخفف الله عنهم» ونقصوا من 


الصير قر ذلك ا 5( 


+-"حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني حجاج» عن 0 بكر بن عبد الله عن شهر بن 
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وسلم عن ثمود: " كانت ثمود قوم صالح أعمرهم الله في الدنيا فأطال أعمارهم حتى جعل أحدهم يبني المسكن 
من المدرء فينهدم والرجل منهم حيء فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتا فرهين» فنحتوها وجوفوهاء وكانوا في 
سعة من معايشهم, فقالوا: يا صالح ادع لنا ربك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول الله فدعا صالح ربه» فأخرج لهم 
الناقة» فكان شريها يوما وشربهم يوما معلوماء فإذا كان يوم شربما خلوا عنها وعن الماء» وحلبوها لبناء ملثوا كل 
إناء ووعاء وسقاءء حتى إذا كان يوم شريبهم صرفوها عن الماء» فلم تشرب منه شيئاء فملثوا كل إناء ووعاء وسقاء. 
فأوحى الله إلى صالح: إن قومك سيعقرون ناقتك فقال لمم فقالوا: ما كنا لنفعل فقال: إلا تعقروها أنتم يوشك 
-[459]- أن يولد فيكم مولود. قالوا: ما علامة ذلك المولود؟ فوالله لا نجده إلا قتلناه قال: فإنه غلام أشقر 


أزرق أصهب أحمر. قال: وكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان» لأحدهما ابن يرغب به عن المناكح» وللآخر 


ابنة لا يحد لما كفؤاء فجمع بينهما مجلسء فقال أحدهما لصاحبه: ما بمنعك أن تزوج ابنك؟ قال: لا أجد له 
كفؤاء قال: فإن ابنتي كفؤ له وأنا أزوجك فزوجه؛ فولد بينهما ذلك المولود. وكان في المدينة ثمانية رهط يفسدون 
في الأرض»ء ولا يصلحونء فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولود فيكم, اختاروا ثماني نسوة قوابل من القرية» 
وجعلوا معهن شرطا كانوا يطوفون ف القرية» فإذا وجدوا المرأة تمعخضء نظروا ما ولدها إن كان غلاما قلبنه» فنظرن 
ما هوء وإن كانت جارية أعرضن عنهاء فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن: هذا الذي يريد رسول الله 
صالح فأراد الشرط أن يأخذوه. فحال جداه بينهم وبينه وقالا: لو أن صال حا أراد هذا قتلناه فكان شر مولود 
وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة» ويشب في الجمعة شباب غيره في الشهر» ويشب في الشهر شباب 
غيره في السنة. فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحونء وفيهم الشيخانء فقالوا نستعمل علينا 
هذا الغلام لمنزلته وشرف جديه. فكانوا تسعة. وكان صالح لا ينام معهم في القرية» كان في مسجد يقال له 
مسجد صالح, فيه يبيت -[470]- بالليل» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم؛ وإذا أمسى خرج إلى مسجده 
فبات فيه ". قال حجاج: وقال ابن جريج: " لما قال لهم صالح: إنه سيولد غلام يكون هلاككم على يديه قالوا 
فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم فقتلوهم إلا واحدا. قال: فلما بلغ ذلك المولود قالوا: لو كنا لم نقتل أولادناء 
لكان لكل رجل منا مثل هذاء هذا عمل صالح. فأتمروا بينهم بقتله» وقالوا: نخرج مسافرين» والناس يروننا علانية» 
ثم نرجع من ليلة كذا من شهر كذا وكذاء فنرصده عند مصلاه فنقتله» فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما 
نحن فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه» فأرسل الله عليهم الصخرة فرضختهم» فأصبحوا رضخا. فانطلق 
رجال ممن قد اطلع على ذلك منهمء فإذا هم رضخ فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله» أما رضي صالح 
أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم؟ فاجتمع أهل القرية على قتل الناقة أجمعون» وأحجموا عنها إلا ذلك 
الابن العاشر. " ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " وأرادوا أن بمكروا بصالح 
فمشوا حتى أتوا على سرب على طريق صالح, فاختبأ فيه ثمانية» وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه» وأتينا أهله فبيتناهم 


فأمر الله الأرض فاستوت عليهم ". قال: " فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة وهي على حوضها قائمة» فقال -[151]- 





الشقي لأحدهم: ائتها فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك؛ فأضرب عن ذلكء؛ فبعث آخر فأعظم ذلك» فجعل لا 
يبعث رجلا إلا تعاظمه أمرها؛ حتى مشوا إليهاء وتطاول فضرب عرقوبيهاء فوقعت تركض» وأتى رجل منهم 
صالحاء فقال: أدرك الناقة فقد عقرت فأقبل» وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله نما عقرها فلان, إنه لا 
ذنب لنا. قال: فانظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه» فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه» 
ولما رأى الفصيل أمه تضطرب أتى جبلا يقال له القارة قصيراء فصعد وذهبوا ليأخذوه؛ فأوحى الله إلى الجبل» 
فطال في السماء حتى ما يناله الطير ". قال: " ودخل صالح القرية» فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه؛ 
ثم استقبل صا حا فرغا رغوة» ثم رغا أخرى؛ ثم رغا أخرى, فقال صالح لقومه: لكل رغوة أجل يوم «إتمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب©» [هود: 15] ألا إن أية العذاب أن اليوم الأول تصبح وجوهكم 
مصفرة» واليوم الثاني محمرة» واليوم الثالث مسودة فلما أصبحوا فإذا وجوههم كأتما طليت بالخلوق» صغيرهم 
وكبيرهم» ذكرهم وأنثاهم. فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يوم من الأجل وحضركم العذاب فلما 
أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة كأتما خضبت بالدماء» فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا آية العذاب» فلما 
-[477]- أمسوا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجل؛ وحضركم العذاب فلما أصبحوا اليوم الثالث» 
فإذا وجوههم مسودة كأتما طليت بالقار» فصاحوا جميعا: ألا قد حضركم العذاب فتكفنوا وتحنطواء وكان حنوطهم 
الصير والمقرء وكانت أكفاتهم الأنطاع. ثم ألقوا أنفسهم بالأرضء فجعلوا يقلبون أبضارهمء فينظرون إلى السماء 
مرة وإلى الأرض مرة» فلا يدرون من حيث يأتيهم العذاب من فوقهم من السماء أو من تحت أرجلهم من الأرض 
خسفا وغرقا. فلما أصبحوا اليوم الرابع أتنهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت كل شيء له 


صوت في الأرض» فتقطعت قلوهم في صدورهم؛ فأصبحوا في دارهم جاثمين "". )١(‏ 


-"وقوله: «#فصبر جميل» [يوسف: ]١8‏ يقول: فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسف صبر جميل؛ 
أو فهو صبر جميل. والله المستعان على ما تصفون» [يوسف: ]١8‏ يقول: والله أستعين على كفايتي شر ما 
تصفون من الكذب. وقيل: إن الصير الجميل: هو الصير الذي لا جزع فيه ذكر من قال ذلك:". (") 


-"حدثنا الحسن بن يحبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن بعض أصحابه قال: " 
يقال ثلاث من الصير: أن ل قدت صلق ولا مصيداق» ولا رن اتن الا( 
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4 "حدق المننى» قال: ثنا إسحاق» قال: ثنا إسماعيل بن عبد الكريم» قال: ثني عبد الصمد بن معقل 
قال: سمعت وهب بن منبه» يقول: " أتى جبرئيل يوسف بالبشرى وهو ف السجن فقال: هل تعرفني أيها 
الصديق؟ قال: أرى صورة طاهرة» وروحا طيبة لا تشبه أرواح الخاطئين قال: فإني رسول رب العالمين» وأنا الروح 
الأمين قال: فما الذي أدخلك علي مدخل المذنبين» وأنت أطيب الطيبين» ورأس المقربين» وأمين رب العالمين؟ 
قال: ألم تعلم يا يوسف أن الله -]81١١[-‏ يطهر البيوت بطهر النبيين» وأن الأرض التي يدخلونما هي أطهر 
الأرضينء وأن الله قد طهر بك السجن وما حوله يا طهر الطاهرين وابن المطهرين؟ إنما يتطهر بفضل طهرك 
وطهر آبائك الصالحين المخلصين, قال: كيف لي باسم الصديقين» وتعدني من المخلصين» وقد أدخلت مدخل 
المذنبين» وسميت بالضالين المفسدين؟ قال: ل يفتقن قلبك» ولم تطع سيدتك في معصية ربك» ولذلك سماك الله 
في الصديقين» وعدك من المخلصين, وألحقك بآبائك الصالحين قال: لك علم بيعقوب أيها الروح الأمين؟ قال: 
فون وهيه الله الصير الخميل» والعلا بالذزنة عليك» ته و كظيم قال+ :فنا قدر يقرهة فال» خرن ميعن تكلى 
قال: فماذا له من الأجر يا جبرئيل؟ قال: قدر مائة شهيد "". )١(‏ 


.ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء» قال: قال ابن زيد: " الصير: الإقامق» -[١١ه]-‏ قال: 
وقال الصبر في هاتين» فصبر لله على ما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان» وصبر عما يكره وإن نازعت إليه 
الأهواء» فمن كان هكذا فهو من الصابرين» وقرأً: ##سلام عليكم بما صبرتم» فنعم عقبى الدار» [الرعد: 4 ؟] 


اا 0( 


١-"وقوله:‏ «لإوولنسكننكم الأرض من بعدهم» [إبراهيم: 5 ]١‏ هذا وعد من الله من وعد من أنبيائه 
النصر على الكفرة به من قومه» يقول: لما تمادت أمم الرسل في الكفرء وتوعدوا رسلهم بالوقوع بحممء أوحى الله 
إليهم بإهلاك من كفر بحم من أممهم ووعدهم النصر وكل ذلك كان من الله وعيدا وتمديدا لمشركي قوم نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم على كفرهم به وجراءتهم على نبيه» وتثبيتا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرا له يلصي على 
ما لقي من المكروه فيه من مشركي قومه, كما صبر من كان قبله من أولي العزم من رسله» ومعرفة أن عاقبة أمر 


من كفر به الحلاك؛ وعاقبته النصر عليهم» #إسنة الله في الذين خلوا من قبل [الأحزاب: /9]". (5) 


ه-"حدثبي المثنى» قال: ثنا سويد بن نصرء قال: أخبرنا ابن المبارك» عن الحكم؛ عن عمر بن أبي ليلى؛ 
أحد بي عامر» قال: ممعت محمد بن كعب القرظي» يقول: «بلغني أو ذكر لي أن» أهل النار قال بعضهم 
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لبعض: يا هؤلاء» إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترونء فهلم فلنصبرء فلعل الصير ينفعنا كما صبر 
أهل الدنيا على طاعة الله فنفعهم الصبر إذ صبروا قال: فيجمعون رأيهم على الصيرء قال: فصبروا فطال صبرهم» 
ثم جزعوا فنادوا: #ؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص [إبراهيم: ١؟]‏ أي منجى "". )١(‏ 


8ه-"حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: «ؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا 
ما لنا من محيص* [إبراهيم: ١؟]‏ قال: «إن» أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة 
ببكائهم وتضرعهم إلى الله -[/7]- فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله قال: فبكواء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: 
تعالواء فما أدرك أهل الجنة الجنة إلا بالصيرء تعالوا نصبر فصبروا صبرا لم ير مثله» فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك 
قالوا لوسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص [إبراهيم: ١؟]‏ "". (5) 


: ه-"وقوله: «9والإحسان» [النحل: ]1١‏ فإن الإحسان الذي أمر به تعالى ذكره مع العدل الذي 
وصفنا صفته: الصير له على طاعته فيما أمر وهى» قِ الشدة والرخاء» والممكره وا مدشط» وذلك هو أداء فرائضه» 
0 


هه-"الصير احتسابا وابتغاء ثواب الله لأن الله يعوضه من الذي أراد أن يناله بانتقامه من ظالمه على 


ظلمه إياه من لذة الانتصار» وهو من قوله: «إلهو» [آل عمران: 57] كناية عن الصير وحسن ذلكء وإن لم 
يكن بذك قل ذلك الصبر لدلالة قوله: «إولئن صبرتم [النحل: ]١١7‏ عليه. وقد اختلف أهل التأويل في 
السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية» وقيل: هي منسوخة أو محكمة؟ فقال بعضهم: نزلت من أجل أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أقسموا حين فعل المشركون يوم أحد ما فعلوا بقتلى المسلمين من التمثيل بحم 
أن يجاوزوا فعلهم في المثلة بحم إن رزقوا الظفر عليهم يوماء فنهاهم الله عن ذلك بهذه الآية» وأمرهم أن يقتصروا 
في التمغيل بحم إن هم ظفروا على مثل الذي كان منهم, ثم أمرهم بعد ذلك بترك التمثيل وإيثار ألصبرا عنه بقوله: 
##واصبر وما صبرك إلا بالله [النحل: ]١717‏ فنسخ بذلك عندهم ماكان أذن لحم فيه من المثلة". (4) 


*ه-"ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعدء قال: ثني أبي قال: ثبي عمي قال: ثني أبي» عن أبيه» 
عن ابن عباس» قوله: «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: ]١7‏ قال: " هذا خبر من الله نبيه أن 
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يقاتل من قاتله» قال: ثم نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» قال: فهذا من المنسوخ ". -[ه.:ع]- وقال آخرون: 
بل عنى الله تعالى بقوله: «إواصبر وما صبرك إلا بالله [النحل: ]١717‏ نبي الله خاصة دون سائر أصحابه؛ 
فكان الأمر بالصير عر عن ادر اا 


/اه-"حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا عيسى» وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» 
قال: ثنا ورقاء» جميعا عن ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد: «ؤوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: ]١١5‏ 
«لا تعتدوا» . حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثني حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد» مثله والصواب من 
القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر من عوقب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقب من عاقبه بمثل الذي 
عوقب به» إن اختار عقوبته) وأعلمه أن لصي على ترك عقوبته على ما كان منه إليه خير» وعزم على نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يصبرء وذلك أن ذلك هو ظاهر التنزيل» والتأويلات التي ذكرناها عمن ذكروها عنه محتملتها 
الآية كلها فإذا كان ذلك كذلكء ولم يكن في الآية دلالة على أي ذلك عن بما من خبر ولا عقل كان الواجب 
علينا الحكم بما إلى -[5.7]- ناطق لا دلالة عليه وأن يقال: هي آية محكمة أمر الله تعالى ذكره عباده أن لا 
يتجاوزوا فيما وجب لحم قبل غيرهم من حق من مال أو نفس الحق الذي جعله الله لهم إلى غيره» وأنما غير 
منسوخة. إذ كان لآ دلالة على تسخهاء وأن للقول بأنما حكمة وجها صحيحا مفهوما". (9) 

-"الفتية الذين أووا إلى الكهف بالحق» يعني: بالصدق واليقين الذي لا شك فيه «إنهم فتية آمنوا 
بربهم» [الكهف: ]١١‏ يقول: إن الفتية الذين أووا إلى الكهف الذين سألك عن نبئهم الملا من مشركي قومك» 
فتية آمنوا بريحم «إوزدناهم هدى 4 [الكهف: ]١7‏ يقول: وزدناهم إلى إمانهم بركم إيماناء وبصيرة بدينهم» حق 
صبروا على هجران دار قومهم, والحرب من بين أظهرهم بدينهم إلى الله» وفراق ما كانوا فيه من خفض العيش 
ولينه» إلى خشونة المككث في كهف الجبل. وقوله: #إوربطنا على قلوبهم» [الكهف: 5 ]١‏ يقول عز ذكره: 
وألهمناهم الصير؛ وشددنا قلوهم بنور الإيمان حتى عزفت أنفسهم عما كانوا عليه من خفض العيش» كما:". (5) 


8--"ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» قال: ثنا أبي قال: ثنا أسباط بن نصر» عن 
السدي» عن أبي سعيد الأزدي» وكان قارئ الأزد» عن أبي الكنود» عن خباب» -[75؟]- ف قوله: ولا تطرد 
الذين يدعون ركم بالغداة والعشي 4 [الأنعام: 57] ثم ذكر القصة التي ذكرناها في سورة الأنعام في قصة عيينة 
والأقرع» إلى قوله: مؤولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» [الكهف: 8١؟]‏ قال: عيينة والأقرع #إواتبع هواه ؛ 
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[الكهف: ]١8‏ قال: قال: ثم قال ضرب لهم مثلا رجلين» ومثل الحياة الدنيا واختلف أهل التأويل في المعني 
بالباقيات الصالحات» اختلافهم في المعنى بالدعاء الذي وصف جل ثناؤه به الذين تمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن طردهم» وأمره بالصير معهم) فقال بعضهم: هي الصلوات الخمس. وقال بعضهم: هي دك الله 
بالتسبيح والتقديس والتهليل» ونحو ذلك» وقال بعضهم: هي العمل بطاعة الله وقال بعضهم: الكلام الطيب". 
)00 


٠‏ -"القول في تأويل قوله تعالى: #إقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا قال إنك 
لن تستطيع معي صبرا» [الكهف: 717] يقول تعالى ذكره: قال موسى للعالم: هل أتبعك على أن تعلمن» 
[الكهف: 15] من العلم الذي علمك الله ما هو رشاد إلى الحق» ودليل على هدى؟ «إقال إنك لن تستطيع 
معي صبرا» [الكهف: 737] يقول تعالى ذكره: قال العالم: إنك لن تطيق الصير معي» وذلك أني -[594]- 
أعمل بباطن علم علمنيه الله» ولا علم لك إلا بظاهر من الأمور» فلا تصبر على ما ترى من الأفعال» كما ذكرنا 
من الخبر عن ابن عباس قبل من أنه كان رجلا يعمل على الغيب قد علم ذلك". (") 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: ##رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم 
له مياه يقول تعالى ذكره: لم يكن ربك يا محمد رب السماوات والأرض وما بينهما نسياء لأنه لو كان نسيا لم 
يستقم ذلكء ولحلك لولا حفظه إياه» فالرب مرفوع ردا على قوله «إربك© [البقرة: ]٠١‏ وقوله: «إفاعبده» 
[هود: ]١١‏ يقول: فالزم طاعته» وذل لأمره ونميه #وواصطبر لعبادته» [مريم: 15] يقول: واصبر نفسك على 
النفوذ لأمره وميه والعمل بطاعته» تفز برضاه عنكء فإنه الإله الذي لا مثل له ولا عدل ولا شبيه في جوده 
وكرمه وفضله. بإهل تعلم له سمياء» [مريم: 15] يقول: هل تعلم يا محمد لربك هذا الذي أمرناك بعبادته والصبر 
على طاعته مثلا في كرمه وجوده., فتعبده رجاء فضله وطوله دونه؟ كلاء ما ذلك بموجود. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل". (7) 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: ##وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست 
نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» [طه: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم مسليه عما يلقى من الشدة من مشركي قومه» ومعرفة ما إليه صائر أمره وأمرهمء وأنه معليه عليهم» وموهن 
كيد الكافرين» ويحثه على الجد في أمره والصبر على عبادته» وأن يتذكر فيما ينوبه فيه من أعدائه من مشركى 
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قومه وغيرهم؛ وفيما يزاول من الاجتهاد في طاعته ما ناب أخاه موسى صلوات الله عليه من عدوه ثم من قومه» 
ومن بني إسرائيل وما لقي فيه من البلاء والشدة طفلا صغيراء ثم يافعا مترعرعاء ثم رجلا كاملا: «ؤوهل أتاك» 
[طه: 9] يا محمد #و#حديث موسى» [طه: 9] ابن عمران 9#إذ رأى نارا» [طه: ]٠١‏ ؟ ذكر أن ذلك كان في 
الشتاء ليلاء وأن موسى كان أضل الطريق» فلما رأى ضوء النار لإقال لأهله» [القصص: 5؟] ما قال". )١(‏ 


>-"وقوله: #ولم نجد له عزما» [طه: ]١١5‏ اختلف أهل التأويل في معنى العزم هاهناء فقال بعضهم: 


معناه الصبر". (5) 


5 >-"حدثني القاسمء قال: ثنا الحسين» قال: ثنا الحجاج بن فضالة» عن لقمان بن عامر» عن أبي أمامة؛ 
قال: لو أن أحلام بني آدم» جمعت منذ يوم خلق الله تعالى آدم إلى يوم الساعة» ووضعت في كفة ميزان» ووضع 
حلم آدم في الكفة الأخرىء لرجح حلمه بأحلامهم؛ وقد قال الله تعالى: ولم نجد له عزما» [طه: ]١١5‏ قال 
أبو جعفر: وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء» يقال منه: عزم فلان على كذا: إذا اعتقد عليه ونواه» ومن 
اعتقاد القلب: حفظ الشيء؛ ومنه الصير على الشيء» لأنه لا يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفه. فإذا كان 
ذلك كذلكء فلا معنى لذلك أبلغ جما بينه الله تبارك وتعالى» وهو قوله: لولم نجد له عزما» [طه: ]١١5‏ فيكون 


تأويله: وم نجد له عزم قلب» على الوفاء لله بعهده) ولا على حفظ ما عهد إليه' . إفة 


ه>-"وإخلاصه العبادة لله» وفي دعائهم إلى البراءة من الأصنام» وفي الصبر على ما يلقى منهم في ذلك 
سالك منهاج أبيه إبراهيم» وأنه مخرجه من بين أظهرهم كما أخرج إبراهيم من بين أظهر قومه حين تمادوا ف غيهم 
إلى مهاجره من أرض الشامء ومسل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يلقى من قومه من المكروه 
والأذى؛ ومعلمه أنه منجيه منهم كما نجى أباه إبراهيم من كفرة قومه. وقد اختلف أهل التأويل في الأرض التي 
ذكر الله أنه نجى إبراهيم ولوطا إليها » ووصفه أنه بارك فيها للعالمين فقال بعضهم بنحو الذي قلنا في ذلك". (4) 


5-"وصدقوه » وعرفوا فضل ما أعطاه الله على من سواه» منهم رجل من أهل اليمن يقال له: أليفز» 
ورجلان من أهل بلاده يقال لأحدهما: صوفر» وللآخر: بلدد» وكانوا من بلاده كهولا. وكان لإبليس عدو الله 
منزل من السماء السابعة » يقع به كل سنة موقعا يسأل فيه » فصعد إلى السماء في ذلك اليوم الذي كان يصعد 
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فيه» فقال الله له أو قبل له عن الله: هل قدرت من أيوب عبدي على شيء؟ قال: أي رب » وكيف أقدر منه 
على شيء؟ أو إنما ابتليته بالرخاء والنعمة والسعة والعافية» وأعطيته الأهل والمال والولد والغنى والعافية في جسده 
وأهله وماله» فما له لا يشكرك . ويعبدك » ويطيعك . وقد صنعت ذلك به؟ لو ابتليته بنزع ما أعطيته لحال عما 
كان عليه من شكرك » ولترك عبادتك» ولخرج من طاعتك إلى غيرها أو كما قال عدو الله. فقال: قد سلطتك 
على أهله وماله وكان الله هو أعلم به» ولم يسلطه عليه إلا رحمة » ليعظم له الثواب بالذي يصيبه من البلاء» 
وليجعله عبرة للصابرين » وذكري للعابدين في كل بلاء نزل بحم؛ ليتأسوا بهء وليرجوا من عاقبة الصبرا في عرض 
الدنيا ثواب الآخرة وما صنع الله بأيوب. فانحط عدو الله سريعاء فجمع عفاريت الجن ومردة الشياطين من 
جنوده» فقال: إن قد سلطت على أهل أيوب وماله» فماذا عليكم؟ فقال قائل منهم: أكون إعصارا فيه نار» 
فلا أمر بشيء من ماله إلا أهلكته » قال: أنت وذاك. فخرج حتى أتى إبلهء فأحرقها ورعاتما جميعا. ثم جاء عدو 
الله إلى أيوب في صورة قيمه عليها وهو في مصلى , فقال: يا أيوب » أقبلت نار حتى غشيت إبلك فأحرقتها 
ومن فيها غيري» فجئتك أخبرك بذلك. فعرفه أيوب» فقال: الحمد لله الذي هو أعطاها » وهو أخذها ء الذي 
أخرجك منها كما يخرج الزوان من الحب". (1) 


1"-"النقي. ثم انصرف عنه» فجعل يصيب ماله مالا مالا » حتى مر على آخره؛ كلما انتهى إليه هلاك 
مال من ماله خيق الدع والصن خليه اللناء 4 ورضي بالتضاءة وطن نفسه لالصير على البلاء. حتى إذا ل ببق 


له مال أتى أهله وولده؛ وهم في قصر طم معهم حظيانهم » وخدامهمء فتمثل ريحا عاصفاء فاحتمل القصر من 
نواحيه » فألقاه على أهله وولده» فشدخهم تحته. ثم أتاه في صورة قهرمانه عليهم» قد شدخ وجهه. فقال: يا 
أيوب » قد أتت ريح عاصفء فاحتملت القصر من نواحيه » ثم ألقته على أهلك وولدك » فشدختهم غيري» 
فجئتك أخبرك ذلك. فلم يجزع على شيء أصابه جزعه على أهله وولده. وأخذ ترابا فوضعه على رأسه. ثم قال: 
ليت أمي لم تلدني » ولم أك شيئا وسر بما عدو الله منه » فأصعد إلى السماء جذلا. وراجع أيوب التوبة ما قال؛ 
فحمد الله» فسبقت توبته عدو الله إلى الله » فلما جاء وذكر ما صنع» قيل له: قد سبقتك توبته إلى الله ومراجعته. 
قال: أي رب » فسلطني على جسده قال: قد سلطتك على جسده إلا على لسانه وقلبه ونفسه وسمعه وبصره. 
فأقبل إليه عدو الله وهو ساجدء فنفخ في جسده نفخة أشعل ما بين قرنه إلى قدمه كحريق النار» ثم خرج في 
جسده ثآليل كأليات الغنم» فحك بأظفاره حتى ذهبت» ثم بالفخار والحجارة حتى تساقط لحمه؛ فلم يبق منه 
إلا العروق والعصب والعظام عيناه تحولان في رأسه للنظر » وقبله للعقل» ولم يخلص إلى شيء من حشو البطن؛ 
لأنه لا بقاء للنفس إلا بماء فهو يأكل ويشرب على التواء من .حشوته؛ فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث". 
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"أفرغ معي وبصري ». وليلي وتماري بالذكر والحمد والتقديس والتهليل فينصرف عدو الله من عنده 
»لم يصب منه شيئا مما يريد. قال: ثم إن الله تبارك وتعالى قال: كيف رأيت أيوب قال إبليس: يا أيوب قد علم 
أنك سترد عليه ماله وولده » ولكن سلطني على جسده.؛ فإن أصابه الضر فيه أطاعني وعصاك قال: فسلط على 
جسده. فأتاه فنفخ فيه نفخة » قرح من لدن قرنه إلى قدمه. قال: فأصابه البلاء بعد البلاء» حتى حمل فوضع 
على مزبلة كناسة لبني إسرائيل. فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يقربه غير زوجته» صبرت معه بصدق» 
وكانت تأتيه بطعام» وتحمد الله معه إذا حمد» وأيوب على ذلك لا يفتر من ذكر الله والتحميد والثناء على الله » 
والصير على ما ابتلاه الله. قال الحسن: فصرخ إبليس عدو الله صرخة جمع فيها جنوده من أقطار الأرض جزعا 
من صبر أيوب » فاجتمعوا إليه وقالوا له: جمعتناء ما خبرك؟ ما أعياك؟ قال: أعياني هذا العبد الذي سألت ربي 


أن يسلطني على ماله وولده » فلم أدع له مالا ولا ولداء فلم يزدد بذلك إلا صبرا وثناء على الله وتحميدا له ثم 
سلطت على جسله فتركته قرحة ملقاة على كناسة بني إسرائيل» لا يقربه إلا امرأته» فقد افتضحت بربي» 
فاستعنت بكم, فأعينوني عليه قال: فقالوا له: أين مكرك؟ أين علمك الذي أهلكت به من مضى؟ قال: بطل 
ذلك كله في أيوب» فأشيروا علي قالوا:". (5) 


8-"حدثنا الحسن قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» في قوله: وذا الكفل*» 
[الأنبياء: 85] قال: قال أبو موسى الأشعري: «لم يكن ذو الكفل نبياء ولكنه كفل بصلاة رجل كان يصلي 
كل يوم مائة صلاة» فوق» فكفل بصلاته» فلذلك سمي ذا الكفل» ونصب إسماعيل وإدريس » وذا الكفل» عطفا 
على أيوب» ثم استؤنف بقوله: إكل» [الأنبياء: 8] فقال: لكل من الصابرين» [الأميافة 0 | وعقى 
الكلام: كلهم من أهل الصير فيما نابحم في الله". (5) 


٠‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ومود وقوم إبراهيم 
وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير [الحج: 57] يقول 
تعالى ذكره مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين بالله» وحاضا له على الصبر على 
ما يلحقه منهم من السب والتكذيب: وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله على ما آتيتهم به من الحق 
والبرهان» وما تعدهم من العذاب على كفرهم بالله» فذلك سنة إخواتهم من الأمم الخالية المكذبة رسل الله المشركة 
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بالله » ومنهاجهم من قبلهم» فلا يصدنك ذلكء فإن العذاب المهين من". 00 


١-"القول‏ في تأويل قوله تعالى: #إادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون» [المؤمنون: 37] يقول تعالى ذكره لنبيه: ادفع يا محمد 
بالخلة التي هي أحسن, وذلك الإغضاء والصفح عن جهلة المشركين » والصبر على أذاهم» وذلك أمره إياه قبل 
أمره بحرهم. وعنى بالسيئة: أذى المشركين إياه » وتكذيبهم له فيما أتاهم به من عند الله يقول له تعالى ذكره: 
اصبر على ما تلقى منهم في ذات الله. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


-"قال: ثني حجاجء عن أبي معشر» عن محمد بن كعب القرظي» قال: وثني عبدة المروزي» عن عبد 
الله بن المبارك» عن عمر بن أب ليلى» قال: معت محمد بن كعبء زاد أحدهما على صاحبه قال محمد بن 
كعب: " بلغني أو ذكر ليء أن أهل النار استغاثوا بالخزنة» ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فردوا عليهم 
ما قال الله؛ فلما أيسوا نادوا: يا مالك وهو عليهم؛ وله مجلس في وسطهاء وجسور تمر عليها ملائكة العذاب» 
فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها فقالوا: يا مالك» ليقض علينا ربك سألوا الموت. فمكث لا يجيبهم ثمانين ألف 
سنة من سني الآخرة» أو كما قال» ثم انحط إليهم فقال: «إنكم ماكثون» [الزخرف: 77] فلما سمعوا ذلك؛ 
قالوا: فاصبرواء فلعل الصير ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قال: فصبرواء فطال صبرهمء فنادوا: 


#ؤسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 [إبراهيم: ١؟]‏ أي: منجىء فقام إبليس عند ذلك فخطبهم؛ 
فقال: «إإن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان» [إبراهيم: ؟؟] » فلما 
سمعوا مقالتهم؛ مقتوا أنفسهم قال: فنودوا: «إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 
قالوا ربنا أمتنا. [غافر: ]١١‏ الآية قال: فيجيبهم الله فيها: «إذلكم بأنه إذا دعي الله -]١7١[-‏ وحده كفرتم 
وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير؟» [غافر: ]١١‏ . قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: ثم دعوا مرة 
أخرىء فيقولون: #إربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ قال: فيقول الرب 
تبارك وتعالى: #ؤولو شئنا لآتيناكل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ يقول الرب: لو شئت لحديت الناس جميعا 
؛ فلم يختلف منهم أحد #ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء 
يومكم هذا» [السجدة: ]١7‏ يقول: بما تركتم أن تعملوا ليومكم هذاء «إإنا نسيناكم» [السجدة: ]١4‏ أي: 
تركناكم» #وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» [السجدة: 4 ]١‏ قال: فيقولون: ما أيسنا بعد قال: فيدعون 
مرة أخرى: ##ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل [إبراهيم: 45] قال: فيقال لهم: «إأوم 
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تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم* [إبراهيم: 4 4] الآية قال: 
فيقولون: ما أيسنا بعد ثم قالوا مرة أخرى: «إربنا أخرجنا نعمل صا حا غير الذي كنا نعمل [فاطر: 37*] قال: 
فيقول: لإأولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير.» إفاطر: 0؟] إلى: ##نصير» [فاطر: 37*] . ثم 
مكث عنهم ما شاء الله ثم ناداهم: ملأل تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بما تكذبون» [المؤمنون: ]٠١٠‏ فلما 
سمعوا ذلكء قالوا: الآن يرحمنا فقالوا عند ذلك: #هربنا غلبت علينا شقوتنا» [المؤمنون: ]٠١5‏ أي الكتاب 
الذي كتب علينا #وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها.» [المؤمنون: ]١٠١“‏ الآية» فقال عند ذلك: «واخسئوا 
فيها ولا تكلمون» قال: فلا يتكلمون فيها أبدا. فاتقطع عند ذلك الدعاء والرجاء -]١71١[-‏ منهم, وأقبل 
بعضهم ينبح في وجه بعضء فأطبقت عليهم قال عبد الله بن المبارك في حديثه: فحدثني الأزهر بن أبي الأزهر 
أنه قال: فذلك قوله: «إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: هم] "". )١(‏ 


7-"القول في تأويل قوله تعالى: #أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيئة ومما 
رزقناهم ينفقون يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين وصفت صفتهم» يؤتون ثواب عملهم مرتين بما صبروا. واختلف 
أهل التأويل في معنى الصير الذي وعد الله ما وعد عليه» فقال بعضهم: وعدهم ما وعد جل ثناؤه» بصبرهم على 
الكتاب الأول» واتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم» وصبرهم على ذلك. وذلك قول قتادة» وقد ذكرناه قبل. 
وقال آخرون: بل وعدهم بصبرهم بإيمانحم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثء وباتباعهم إياه حين بعث. 
وذلك قول الضحاك بن مزاحم» وقد ذكرناه أيضا قبل» وممن وافق قتادة على قوله عبد الرحمن بن زيد.". (5) 


4-"حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا أبو عاصم, قال: ثنا سفيان» عن مغيرة» عن الشعبي» " «إإن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» [إبراهيم: 5] قال: الصير: نصف الإبمان» واليقين: الإبمان كله ". إن قال 
قائل: وكيف خص هذه الدلالة بأتما دلالة للصبار الشكور دون سائر الخلق؟ قيل: لأن الصبر والشكر من أفعال 
ذوي الحجى والعقول» فأخبر أن في ذلك لآيات لكل ذي عقلء لأن الآيات جعلها الله عبرا لذوي العقول 
والعفيسن: ", 9) 


ه/ا-"حدثنا ابن حميد» قال: ثنا جرير» عن مغيرة» قال: " الصير نصف الإيمان» والشكر نصف الإيعان» 


واليقين: الإيمان كله ألم تر إلى قوله: #إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور© [إبراهيم: 5] » «ووني الأرض 
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آيات للموقنين» [الذاريات: ]٠١‏ » إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين "". )١(‏ 


5-"القول في تأويل قوله تعالى: 9#من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظرء وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم, ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم؛ 
إن الله كان غفورا رحيما»ك [الأحزاب: 4؟] يقول تعالى ذكره #إمن المؤمنين4 [النساء: 315] بالله ورسوله 
##رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: *؟] يقول: أوفوا بما عاهدوه عليه من الصبر على البأساء 
والضراء» وحين البأس «وفمنهم من قضى نحبه» [الأحزاب: 7؟] يقول: فمنهم من فرغ من العمل الذي كان 
نذره الله وأوجبه له على نفسه؛ فاستشهد بعض يوم بدر وبعض يوم أحد وبعض في غير ذلك من المواطن 
#وومنهم من ينتظر» [الأحزاب: ]١‏ قضاءه والفراغ منه» كما قضى من مضى منهم على الوفاء لله بعهده, 
والنصر من الله» والظفر على عدوه. والنحب: النذر في كلام العرب. وللنحب أيضا في كلامهم وجوه غير ذلك» 
منها الموت» كما قال الشاعر: 
[البحر الطويل] 
قضى نحبه ف ملتقى القوم هوبر". (") 


-"القول في تأويل قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا 
عظيما» |الأحزاب: 5؟] يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: «قل 4 [البقرة: ]8٠١‏ يا محمد 
#ةلأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن» [الأحزاب: 8؟] يقول فإني أمتعكن ما أوجب 
الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن بالطلاق بقوله: #وومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين [البقرة: 5 ؟] وقوله: «وأسرحكن سراحا جميلا» [الأحزاب: 5/8؟] 
يقول: وأطلقكن على ما أذن الله به» وأدب به عباده بقوله: #إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن» [الطلاق: 
]١‏ » إوإن كنتن تردن الله ورسوله» [الأحزاب: 14] يقول: وإن كنتن تردن رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما 
فأطعنهما «إفإن الله أعد للمحسنات منكن» [الأحزاب: 9؟] وهن العاملات منهن بأمر الله وأمر رسوله #وأجرا 
عظيمات [النساء: ]4٠‏ وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن عائشة 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من عرض الدنياء إما زيادة في النفقة» أو غير ذلكء» فاعتزل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فيما ذكرء م أمره الله أن يخيرهن بين الصبر عليه والرضا بما قسم لمن والعمل 


51//١/ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





بطاعة الله» وبين أن يمتعهن ويفارقهن إن لم يرضين بالذي يقسم لن. وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة 
غارتما.". (1) 


-"وقوله: 9#إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» [إبراهيم: 5] يقول تعالى ذكره: إن في تمزيقناهم 
كل ممزق «ؤلآيات © [البقرة : ١55‏ ] يقول: لعظة وعبرة ودلالة على واجب حق الله على عبده من الشكر على 
نعمه إذا أنعم عليه» وحقه من الصبر على محنته إذا امتحنه ببلاء لكل صبار شكور على تعمه وبنحو الذي قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


9 -"قيل: لم يكن ذلك منه مشاورة لابنه في طاعة الله ولكنه كان منه ليعلم ما عند ابنه من العزم: هل 


هو من الصبر على أمر الله على مثل الذي هو عليه فيسر بذلك أم لاء وهو في الأحوال كلها ماض لأمر الله". 
2( 


٠-"ذكر‏ من قال ذلك: حدثبي محمد بن عمر بن علي» قال: ثنا أشعث السجستاني» قال: ثنا شعبة») 
عن إسماعيل بن أبي خالد» في قوله: ##عجل لنا قطنا [ص: ]١‏ قال: «رزقنا» وقال آخرون: سألوا أن يعجل 
لهم كتبهم التي قال الله #وفأما من أوقٍ كتابه بيمينه» [الحاقة: ]١9‏ #وأما من أوت كتابه بشماله» [الحاقة: 


| ف الدنياء لينظروا بأمانهم يعطونهحا بأيمانهم أم بشمائلهم؟ ولينظروا من أهل الجنة هم أم من أهل النار قبل 
يوم القيامة استهزاء منهم بالقرآن وبوعد الله وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا 
ركم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة قبل يوم القيامة 
في الدنيا استهزاء بوعيد الله وَإِنما قلنا إن ذلك كذلكء لأن القط هو ما وصفت من الكتب بالجوائز والحظوظ» 
وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين أنتحم سألوه تعجيل ذلك لهم ثم أتبع ذلك قوله لنبيه: #اصبر على ما يقولون» 
[ص: ]١7‏ فكان معلوما بذلك أن مسألتهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن على وجه الاستهزاء 
منهم لم يكن بالذي يتبع الأمر -]5١1[-‏ عليه» ولكن لما كان ذلك استهزاء» وكان فيه لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أذىء أمره الله عليه حتى يأتيه قضاؤه فيهم, ولما لم يكن في قوله: ##عجل لنا قطنا [ص 
75 ] بيان أي القطوط إرادتمم» لم يكن لما توجيه ذلك إلى أنه معني به القطوط ببعض معان الخير أو الشرء 


/54/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
75/4/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
57/١9 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





فلذلك قلنا إن مسألتم كانت بما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر". )١(‏ 


١‏ "القول في تأويل قوله تعالى: «#اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخنطاب# 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر يا محمد على ما يقول مشركو قومك لك مما تكره قيلهم 
لك فإنا ممتحنوك بالمكاره امتحاننا سائر رسلنا قبلك؛ ثم جاعلو العلو والرفعة والظفر لك على من كذبك 
وشاقك ستتنا في الرسل الذين أرسلناهم إلى عبادنا قبلك فمنهم عبدنا أيوب وداود بن إيشاء فاذكره ذا الأيد؛ 
ويعني بقوله: «إذا الأيد» [ص: ]١7‏ ذا القوة والبطش الشديد في ذات الله والصبر على طاعته وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


5 "القول في تأويل قوله تعالى: #إواذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن 
للمتقين لحسن مآب*©» [ص: 43] يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: واذكر يا محمد إسماعيل واليسع 
وذا الكفل» وما أبلوا في طاعة الله فتأس بحم واسلك منهاجهم ف لصي على ما نالك في الله والنفاذ لبلاغ 
رسالته وقد بينا قبل من أخبار إسماعيل واليسع وذا الكفل فيما مضى من كتابنا هذا ما أغنى عن إعادته في هذا 
الموضع والكفل في كلام العرب: الحظ والجد". 57) 


-"وقوله: «إإنما يوق الصابرون أجرهم بغير حساب* [الزمر: ]٠١‏ يقول تعالى ذكره: إنما يعطي الله 
أهل الصبر على ما لقوا فيه في الدنيا أجرهم في الآخرة بغير حساب؛ يقول: ثواهم بغير حساب وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )0( 


5-"ذكر من قال ذلك: حدثني علي» قال: ثنا أبو صالح, قال ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: «إادفع بالتي هي أحسن» [فصلت: 4 "] قال: «أمر الله المؤمنين بالصير عند الغضبء والحلم والعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم عدوهم, كأنه ولي حميم» -[577]- وقال 
آخرون: معنى ذلك: ادفع بالسلام على من أساء إليك إساءته". (*) 


789/٠5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
40/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١١/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١179/٠١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 
4717/٠١ (ه) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





- "إلى الاستنان في الصير عليهم بسنن أولي العزم من الرسل» وإخبار منه له أن عقبى مردتمم إلى البوار 
والهلاك كسنته قِ المتمردين عليه قبلهم» وإظفاره كم وإعلاثه أمره» كالذي فعل بموسى عليه السلام» وقومه 


الذين آمنوا به من إظهارهم على فرعون وملقه". )١7‏ 


7-"حدثني محمد بن عوف قال: ثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال: ثني أبي قال: ثني ضمضم بن 
زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ربكم أنذركم 
ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالركمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة 
الدجال " وأولى القولين بالصواب في ذلك ما روي عن ابن مسعود من أن الدخان الذي أمر الله نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يرتقبه» هو ما أصاب قومه من الجهد بدعائه عليهم» على ما وصفه ابن مسعود من ذلك إن لم 
يكن خبر حذيفة الذي ذكرناه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحاء وإن كان صحيحاء فرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله عليه» وليس لأحد مع قوله الذي يصح عنه قول» وإنما لم أشهد له بالصحة» 
لأن محمد بن خلف العسقلاي حدثني أنه سأل روادا عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء 
فقلت له: فقرأته -]١١[-‏ عليه؟ فقال: لاء فقلت له: فقرئ عليه وأنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا» فقلت: فمن 
أين جئت به؟ قال: جاءن به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا فقرأوه علي, ثم ذهبواء فحدثوا به عني» أو 
كما قال؛ فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة, وإنما قلت: القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى 
بتأويل الآية» لأن الله جل ثناؤه توعد بالدخان مشركي قريش وأن قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: #إفارتقب يوم 
تأت السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: هلا 
إله إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون؟ [الدخان: 3] ثم أتبع ذلك قوله لنبيه 
عليه الصلاة والسلام: #إفارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ أمرا منه له بالصير إلى أن 
يأتيهم بأسه وتمديدا للمشركين فهو بأن يكون إذ كان وعيدا لحم قد أحله بحم أشبه من أن يكون أخره عنهم 
لغيرهم» وبعد» فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بحذا الوعيد ما توعدهمء ويكون محلا فيما 
يستأنف بعد بآخرين دخانا على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا كذلك؛ لأن 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تظاهرت بأن ذلك كائن» فإنه قد كان ما روى عنه عبد الله بن 
مسعود» فكلا الخبرين اللذين رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح وإن كان تأويل الآية في هذا الموضع 
ما قلناء فإذ كان الذي قلنا في ذلك أولى التأويلين» فبين أن معناه: فانتظر يا محمد لمشركي قومك يوم تأتيهم 
السماء من البلاء الذي يحل بمم على كفرهم بمثل الدخان المبين لمن تأمله أنه دخان مؤويغشى الناس4 [الدخان: 
]١‏ يقول: يغشى أبصارهم من الجهد الذي يصيبهم -[١؟]-‏ هذا عذاب أليم» [الدخان: ]١١‏ يعني أنهم 


0/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 





يقولون مما الهم من ذلك الكرب والجهد: هذا عذاب أليم وهو الموجعء وترك من الكلام «يقولون» استغناء 


عرق اللساصين مما عن كا 0 


-"القول في تأويل قوله تعالى: «إولنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن 
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الحدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط 
أعمالهم يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم #وولنبلونكم» [البقرة: 
]١‏ أيها المؤمنون بالقتل» وجهاد أعداء الله «وحتى نعلم المجاهدين منكم» [محمد: ]*١‏ يقول: حتى يعلم 
حزبي وأوليائي أهل الجهاد في الله منكم» وأهل الصير على قتال أعدائه» فيظهر ذلك لهمء ويعرف ذوو البصائر 
منكم في دينه من ذوي الشك والحيرة فيه -[74؟]- وأهل الإيمان من أهل النفاق ونبلو أخباركم» فنعرف 
الصادق منكم من الكاذب وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (5) 


8 -"ذكر من قال ذلك: حدثني عليء قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» 
قوله: #إحتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين# [محمد: ]١‏ » وقوله: #إولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع 
[البقرة: ]١٠٠‏ ونحو هذا قال: " أخبر الله سبحانه المؤمنين أن الدنيا دار بلاء» وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصيرء 
وبشرهم فقال: «إوبشر الصابرين» [البقرة: ]١55‏ ثم أخبرهم أنهء هكذا فعل بأنبيائه» وصفوته لتطيب أنفسهم؛ 


فقال: «ؤمستهم البأساء والضراء وزلزلوا/» [البقرة: 4 ١؟]‏ فالبأساء: الفقرء والضراء: السقمء وزلزلوا بالفقن وأذى 
الناس إياهم "". (7) 

89 "وقوله: هومن أو بما عاهد عليه الله [الفتح: ]٠١‏ الآية» يقول تعالى ذكره: ومن أو بما عاهد 
لله عليه من الصير عند لقاء العدو في سبيل الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه #ؤفسيؤتيه أجرا 
عظيما» [الفتح: ]٠١‏ يقول: فسيعطيه الله ثوابا عظيماء وذلك أن يدخله الجنة جزاء له على وفائه بما عاهد 
عليه الله» ووثق لرسوله على الصبر معه عند البأس بلموّكدة من الأيمان وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل 
التأويل". (؟) 


70/11١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
57/9١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5754/1١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
555/7١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





-"وقوله: «إفعلم ما في قلوبهم» [الفتح: ]١8‏ يقول تعالى ذكره: فعلم ربك يا محمد ما في قلوب 
المؤمنين من أصحابك إذ يبايعونك تحت الشجرة» من صدق النية» والوفاء بما يبايعونك عليه» والصبر معك 
لإفأنزل السكينة عليهم» [الفتح: ]١‏ يقول: فأنزل -[7؟]- الطمأنينة» والثبات على ما هم عليه من دينهم 
وحسن بصيرتحم بالحق الذي هداهم الله له وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". )١(‏ 


١"ذكر‏ من قال ذلك: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله «إفعلم ما في 


قلوهم فأنزل السكينة عليهم» [الفتح: ]١6‏ «أي الصير والوقار»". (5) 


-"وقوله: «إفأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين؟» [الفتح: 7؟] يقول تعالى ذكره فأنزل الله 
الصير والطمأنينة والوقار على رسوله وعلى المؤمنين» إذ حمي -]8١١[-‏ الذين كفروا حمية الجاهلية» ومنعوهم 
من الطواف بالبيت» وأبوا أن يكتبوا في الكتاب بينه وبينهم بسم الله الرحمن الرحيم» ومحمد رسول الله «وألزمهم 
كلمة التقوى» [الفتح: 5؟] يقال: ألزمهم قول لا إله إلا الله التي يتقون بما النار» وأليم العذاب وبنحو الذي 
قلنا في ذلك قال أهل التأويل على اختلاف في ذلك منهم, وروي به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". 
00 


9-"حدثنا ابن حميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق,» عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي 
قال: سمعت إبراهيم بن محمد القرظي قال: معت إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبد الله» يحدث " أن تبعاء لما 
دنا من اليمن ليدخلهاء حالت حمير بينه وبين ذلكء, وقالوا: لا تدخلها عليناء وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى 
دينه» وقال: إنه دين خير من دينكمء قالوا: فحاكمنا إلى النار قال: نعم قال: وكانت في اليمن فيما يزعم أهل 
اليمن نار تحكم فيما بينهم فيما يختلفون فيه» تأكل الظالم ولا تضر المظلوم» فلما قالوا ذلك لتبع قال: أنصفتم» 
فخرج قومه بأوثانهم» وما يتقربون به في دينهم قال: وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديهماء حتى قعدوا 
للنار عند مخرجها التي تخرج منهء فخرجت النار إليهم» فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوهاء فرموهم من 
حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر لاء فصبروا حتى غشيتهم فأكلت الأوثان وما قربوا معهاء ومن حمل ذلك من 
رجال حمير وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهماء تعرق جباههما لم تضرهماء فأطبقت حمير» عند ذلك على 


711/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
71/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
*.5/؟١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





دينه» فمن هنالك وغير ذلك كان أصل اليهودية باليمن "". (1) 


5 9-"وقوله: #إفارتقبهم» [القمر: 17؟] يقول تعالى ذكره لصالح: إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فانتظرهم 
وتبصر ما هم صانعوه بها ##واصطبر» [مريم: 55] وأصل الطاء تاء» فجعلت طاءء وإِنما هو افتعل من الصبر". 
0( 


هوة-"'حدثت عن الحسين بن يزيد الطحان قال: ثنا إسحاق بن منصور» عن قيس » عن سئاكع عن 
عكرمة؛ عن ابن عباس» «إلكيلا تأسوا على ما فاتكم» [الحديد: *؟] قال: «الصير عند المصيبة» والشكر عند 
النعمة»". (9) 


-"حدثنا محمد» قال: ثنا أحمد» قال: ثنا أسباط» عن السديء» في قوله: ومن يتق الله يبجعل له 
مخرجا [الطلاق: ؟] قال: يطلق للسنة» ويراجع للسنة؛ زعم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
يقال له عوف الأشجعيء كان له ابن» وأن -[55]- المشركين أسروهء فكان فيهم» فكان أبوه أت النبي صلى 
الله عليه وسلم» فيشكوا إليه مكان ابنه» وحالته التي هو بما وحاجته. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره 
بالصير ويقول له: «إن الله سيجعل له مخرجا» فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرا إذا انفلت ابنه من أيدي العدوء 


فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقهاء فجاء بما إل أبيه» وجاء معه بغنى قد أصابه من الغنم» فنزلت هذه الآية: 


للإومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب »4 [الطلاق: ©]". (4) 


7-"وكان ابن زيد يقول في ذلك ما: حدثني به يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد» في 
قوله: ##فاصير صبرا جميلا» [المعارج: 5] قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم؛ فلما أمر بالجهاد 
والغلظة عليهم أمر بالشدة والقتل حتى يتركواء ونسخ هذا وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بمذه الآية» 
ثم نسخ ذلك قول لا وجه له لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصح منها الدعاوي؛ 
وليس في أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في ِلصبر| الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمرا 
منه له به في بعض الأحوال» بل كان ذلك أمرا من الله له به في كل الأحوال» لأنه لم يزل صلى الله عليه وسلم 
من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهمء وهو في كل ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى قبل أن يأذن 


4117/1١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١57/97 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
47١/57 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
6 4/77 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





لله له بحريهم» وبعد إذنه له بذلك". )١(‏ 


"ذكر من قال ذلك حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدء في قوله: «ؤولا تمنن 
تستكثر» [المدثر: 5] قال: لا تمنن بالنبوة والقرآن الذي أرسلناك به تستكثرهم بهء تأخذ عليه عوضا من الدنيا 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في ذلك قول من قال: معنى ذلك: ولا تمنن على ربك من أن تستكثر عملك 
الصالح. -[417]- وإنما قلت ذلك أولى بالصوابء لأن ذلك في سياق آيات تقدم فيهن أمر الله نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالجد في الدعاء إليه» والصبر على ما يلقى من الأذى فيهء فهذه بأن تكون من أنواع تلك؛ أشبه 
منها بأن تكون من غيرها. وذكر عن عبد الله بن مسعود أن ذلك في قراءته: «ولا تمنن أن تستكثر»". (5) 


4 "القول في تأويل قوله تعالى: لإثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير| وتواصوا بالمرحمة أولك 
أصحاب لميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة» [البلد: ]١‏ يقول تعالى ذكره: 
ثم كان هذا الذي قال: «#أهلكت مالا لبدا» [البلد: >] من الذين آمنوا بالله ورسوله» فيؤمن معهم كما آمنواء 
لإوتواصوا بالصبر» » يقول: وممن أوصى بعضهم بعضا بالصير على ما نابهم في ذات الله لإوتواصوا بالمرحمة 
يقول: وأوصى بعضهم بعضا بالمرحمة» كما". (2) 


٠‏ ""القول في تأويل قوله تعالى: #والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر [العصر: ؟] اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إوالعصر» [العصر: ]١‏ 
فقال بعضهم: هو قسم أقسم ربنا تعالى ذكره بالدهرء فقال: العصر: هو الدهر". (4) 


١٠-"وقوله:‏ «إوتواصوا بابرا [البلد: ]١٠‏ يقول: وأوصى بعضهم بعضا لصبو على العمل بطاعة 


الله. -]5١5[-‏ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". (0) 


(1 )تسر الطري #أجايع البيان هيدر رده 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 41/17 
() تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 471/55 
(4) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 517/14 
(5) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/54 5١‏ 





19 .- "حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن الحسن: لإوتواصوا بالصير»» [البلد: 


] قال: ل الصير: طاعة 1 )00 


- ١-"حدثني‏ عمران بن بكار الكلاعي» قال: ثنا خطاب بن عثمان» قال: ثنا عبد الرحمن بن سنان 


أبو روح» قال: معت الحسنء يقول في قوله «إوتواصوا بالصبرك |البلنه 17 ] قال ” الصير: طاعة الله "". (5) 


5 ١-"ذكر‏ من قال ذلك حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدك) عن قتادة» لإوتواصوا بالصير»» 


ابلد: 1٠١‏ قل: ال طاعة لل “.0 


518/594 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
515/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5١5/54 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 





١-"الْمَولُ‏ في تَأُويلٍ َوه تَعلل: «إيا أيّهَا الَِينَ آمنوا اسْعَعِيُوا بالصّير وَالصّلاةٍ إن لله مع الصابِرينَ» 
[البقرة: ]١5*‏ وَهَذِهِ الآيَهُ حضٌ مِن الله تعَالَ ذِكْره عَلَى طَاعَتِه وَاحْيِمَالٍ مَكْرُوهِهَا عَلَى الْأَبْدَانٍ وَالأَموَالِ 
َقَالَ: يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَُوا اسْتَعِينُوا بالصّيرٍ وَالصّلَاةٍ عَلَى الْقِيَام بطاعَتي وَأَدَاءٍ َرَائِضِي في تاسخ أَحْكامِي 
َالِانْصِرَافٍ عَمًا أنِْخة مِنْهَا إل الذي أخيثة لَكُمْ من فَرائضِي وَأَنْقلحمْ ِب من أخكابي وَلتَّسْلِيم لمي فِيما 
آمُيَكُمْ به في جين إِلْرَامَكُمْ حكمة وَالتَّحَوّلٍ عَنْهُ بَعْدَ تخويلي يكم عَنْكُ وَإِنْ لِقَكُمْ في ذَلِكَ مَكْرُوةٌ من مَمَالَةِ 
َعْدَائِكُمْ من الْكْمَارٍ بعَذْفِهمْ لَكُمْ الْبَاطِلَء أو مَسََّةِ على أَبَْاكُمْ في فِيَامَكُمْ به أؤ نَقْصٍ في أُمْوَالِكُمْ وَعَلَى جِهَادٍ 
َعْدَائِكُمْ وَحَرْيِمْ في سَبيلي بالصّيرٍ مِنكُمْ لي عَلَى مَكْرُووِ ذَلِكَ وَمَشَقيهِ عَلَيْكُم وَاحْتِمَالٍ عَتَائه". )١(‏ 


؟-"وَبْقَلك م بالمَرَع مِنْكُمْ فِيمَا يَتُوبْكُمْ من مُمَظّعَاتٍ الْأُمُور إِلَ العكلاةٍ لي فَإِنَكُمْ بالصّيرٍ عَلَى الْمَكاره 
تُدركُونَ مَرْضَّانٍ وَبَالصَّلَاةٍ لي تَسْتَنْحِحُونَ طَلْبَاتكةْ قَبْلي وَتُدْرَكُونَ حَاجَاتِكُمْ عِندِي)» إن مع الصّابرينَ عَلَى 
0 بأَدَاءِ فَرَائْضِي وَتَدِكِ ار 1 0 وَأَْعَاهُةْ وَأَكُلَوْهُمْ حٌَ يَظمَرُوا يما طَلَبُوا وَأَمَلُوا قتلي؛ وَقَدْ بَيَنْتْ مَعْىى 


ا 0 


*-"وَأَمًا فَولَهُ: ظإِنَّ الله ع اك [البقرة: ]١ ١‏ فَإِنَّ تَأُويلَهُ: َإِنَّ الله نَاصِرْهُ وَظَهِيرةُ وَرَاض بِفِغْله 
كَمَوْلٍ الْقَائِل: افْعَلْ يا كُلَانُ كذًا وَأنَا مَعَكَء يَعْن إِنّ نَصِرْكٌ عَلَى فِعْلِكَ ذَلِكَ وَمُعِينُكَ عَلَيْه". (5) 


؛ -"الْقَوْلُ في تأُويلٍ فَوْلِِ تَعَال: مولمبلوََكُمْ بِسَيْءٍ مِنَ الَف والجُوع والعورية 
وَلثّمراتٍ وَبَسرٍ الصّابري [البقرة: © ]١5‏ وَعَذًا إِخْبَارٌ مِنَ الله تَعَالَ ذِكْرهُ أَنْبَاعَ رَسُوا 
مُبْتَلِيهِم) انيع يكدايد ين الأثرر ينه عن يكة اله لحر يي 
يتَخويل الْقِبْلَةِ مِنْ بيت الْمَقْدِسٍ إِلَ الْكَعْبَتَ» وَكُمَا امْنَحنَ #"أمتيياة هُ قَبْلَهُمْ وَوَعَدَهُمْ -]7١4[-‏ ذَلِكَ في آية 
أخرى قَقَالَ خ: جم حَرِبْئة أن تذخلوا اله ولك يأيكد مقلة الْذِينَ خَلؤا من قتلك: مكتهغ البأسَاء وَالضدَاءُ 
وَدُِوا حٌَّ يَقُولَ اليَسُولُ والَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ مق نَصْرْ اللِّ ألا إِنَّ نَْرَ الله 4 [البقرة: ١؟]‏ وَينَحْو الذي 
ُلْنَا ني دَلِكَ كان ابْنْ عَبّاسٍ وَغَْهُ يَقُولُ". (4) 


5517/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
59/4/75 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر ؟//59‎ )6( 
٠١7/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ه-"حَدَّنَي الْمَُقٌء قَالَ: ثنا عَبْدُ لله بْنُ صَالِح» َالَ: حَدَّنّي مُعَاوِيَةُ» عَنْ عَلِيَ ْنِ أي طلْحَة عَنٍ ابْنٍ 
عَبّاسٍء فَوْلِهِ «إوَلَبْلُونَكُمْ بِشَئْءٍ مِن الحَوفٍ ا جوع [البقرة: هه ]١‏ «وَكُْوَ هَذَاء قَالَ» أَخْبَرَ الله الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ 
اذه كاذ تأي وَأَنُّ مُبََلِيهِمْ فِيهَاء وَأَمَرَهُمْ بالصّير وَيَشَرَهُوْ فَقَالَ: مووَيَث بسر الصّابري [البقرة: هه ١‏ | © أَخيرف: 
أَنَّهُ فَعَلَ هَكدًا بأَنَِْائِهِ وَصَفْوتِهِ لتيب أَنْفْسْهُة فَقَالَ: إمَسَمْهُمْ الْبَأْسَاُ وَالصَيَاءُ ورلْنُواك [البقرة: 5 ]١١‏ وَمَعْقَ 


قَوْلِهِ: #ولتبلو3ك © |[البقرة: هه ١‏ ] وَلتَخْتركُمْ ! وَقَدَ من عَلَى الْبَيَانِ عَنْ أن مَعْنَ الِابْتلاءٍ الاختبازٌ فِيمًَا 
فى الت 17 


1 -"كُمَا حَدَثو فى الم قَالَ: ثنا إِسْحَاقٌء قَالَ: ثنا ابْنُ 5 جَعْمَرِ عَنْ أبيه ع 0 
لْنُمْ بشَئء ب الخو وَالجُوع وَنَقْصٍ مِن الْأَمْوَالٍ والأنْمْسِ والتَمرَاتٍ» [البقرة: 5 ]١‏ قَالَ: قَدْكا 
0 َالَ اله عِنْدَ دَلِكَ: 9و ور ل ين إذا سه قم ضيب : 
0 ليه رَاجِعُونَ أوليك علوم صلواث بن ريغ ودغما وَأولَيِكَ هُمْ الْمهْعَدُونَ»4 [البقرة: 
سد وَسَلمَ م: ها محمد بسر لصن عَلَى انتحاني با أَنَْحُِهُمْ 1 


ده 
52 


التَعَدُم على كيبي عَم عَمَا أها _- عَنَةُ والآخذين". 00 


٠-"الْقَوْلُ‏ في ويل َولِهِ تَعَالَ: الَِّينَ إِدَا و مُصِيبَةٌ كَالُوا إن بِلّهِ وَإِنّ إِلَبّه ر 


]ب يعني تَعَالَ ذَكرُهُ: و ُ بجر نا حكد ل لين به ا 
بعبُودِيّّي وَيُوَجَدُوتبِي بالربُوييّة وَيْصَدْفُونَ بالْمَعَادٍ وَاليحُوع فَيَسْتَسْلِمُونَ لِقَضَائِيء وَيَنْجُونَ نَوَابي وَيَكَافُونَ 
عِمَبِيء وَيَقُولُونَ عِنْدَ امنَحَاني إِيَاهُمْ بِبَعْضٍ يحَنِء واتتلائي إِيَاهُمْ ا وَعَذْكُمْ أَنْ أَْمَِيَهُمْ به مِنَ الحوَفيء وَالجُوع 
وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِ وَلْأَنْفْسِء وَالثَّمَرَاتِء وَغَيْرٍ دَلِكَ مِنَ الْمَصَائْبٍ الي أنا مُتَحِنهُمْ يا: إِنَّ حَالِيكُ رَيَنَا وَمَعْبُودِنا 
أَحّْاءٌ وََحْنُ عَبِيدُة وَإِنَ إِلَيْهِ بَعْدَ تَاتنَا صَائِرُونَ؛ تَسْلِيمًا لِمَضَائي وَرضًا بأخكامي". (7) 


-"الْقَوْلُ في تأويل قَوِْهِ تَعال: لئس الِْكُ أن مولا وُجُوهَكُم قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنَ الود مَْ آمَنَ 
الله وَالْمَوْم الآخرٍ وَالْمَلَائكَة وَالْكِتَابٍ وَالتَبِيِينَ وَآنَى الْمَالَ عَلَى خْيّْهِ ذوِي الْقُدَىَ وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينَ وا بْنَ السّبيلٍ 
وَالسسَائِلِينَ وَف الرَقَابِ وَأَقَامَ الصّلَاةَ وَآتَى الرْكاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهُدِهِمْ إِذّا عَاهَدُوا وَالصَابرَ 3 الأشاوو الك او فعة 
اْبَأسِ أُولَيِك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَِكَ هُمْ الْمتَقُونَ4 اختلف أَهْل التَأُويلٍ في تُويلٍ قَولِهِ ذَلِكَ» فَفَالَ بَعْضْهُمْ: مَغْقى 
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َلِكَ: ليس الْيكُ الصّلاةً وَحدَهاء وَلكِنّ ال الليِصَالُ التي أَبَيْنُهَا لَك" )١(‏ 


9-"حَدَّثَنَا اْنُ وكيع قَالَ: ثنا أيء وَحَدَّنَي الْمْتَ قَالَ: ثنا الحِمَاِك قَالَا حِيعًا: ثنا شَرِيكُ» عَن السُدّي 
عَنْ مُه عَنْ عبد لل في َوْلهِ: لوَالصابرينَ في الْبَأسَاءِ وَالضَرَاءِ) [البقرة: 101] قَالَ «الَأسَاءُ الجوغ, والصترا 
الْمَرَضْ»". (1) 


١ك‏ "الْمَوْلُ في تأويل قَولِ تَعَالَ لإا نبأساء وَالضَرَاءِ » [البقرة: /19/ ١‏ ] قد بَيِنا تأويل الصَّبْرٍ 
فِيمًا مَضَى قَبْلُ فَمَعْىَ الْكلام: وَالمَائْعية أنْفُسَهُمْ في لكاو وَالْضَّكَاءِء وَحِينَ الأ يما يَكْرَهُهُ الله لهُمُ الْحَابسِيهًا 
عَلَى مَا أَمَرَهُمْ به مِنْ طَاعَتِه. ثم قَالَ أَهْل التَأَويلٍ في مَغْى الْبَأسَاءِ وَالضَا". () 


ف الباشاء 520 [البقرة: 0 َال "اتلد لاقم لفك 08 ف ىار مِنْ وجَع 3 مَرَضٍ يُصِيبة 


قٍ 7 د اللا 5( 


١‏ "حَرَّثنًا الْقَاسِمُ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَتني حَجَّاحٌ ع عن ابْنِ جْرَيج: : الإوالصابِينَ في الْبَأْسَاء 


َالضَّاءِ4 [البقرة: ]١17‏ قَالَ " الْبَأسَاءُ: البُؤْسْ وَالْمَفْر وَالصََّاءٌ: الستقك وَالْوَجَمْ "". (0) 


هرو 
ا حمد 


حمَدُ بْنُ إِسْحَاقَء قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَء قَالَ: ثنا عْبَيْدُ بّْنُ الطُمَيْل قَالَ: سمِعْتُ الضَّحَاكَ بْنَ 


مُرَاجِم» يَقُولُ في هذه له الاين بي البأكاع-[)]- 00 [البقرة: ]١097‏ " أَمَا الْبَأَسَاك: الْمَقْك 


ع كدت 


- 
عه 


والضتكلة المرضة هل الْعريّة: فَِكُمْ اخْتَلقُوا في ذَلِكَء قَقَالَ بَعْضْهُْ: الْبَأَسَاكُ وَالصضَرَاءُ مَصْدَرٌ جَاءَ عَلَى 
ل و اشم كما قَدْ جاء أَفْعَلُ في الْشماء ةا وقد َانُوا في الّفَة أَفعَلُ 
و يج لَه مَْلائ مَمَانُوا: أنت مِن ذَلِكَ أَؤْجَل» و1 يَقُولُوا وخلاء. وَقَالَ بَعْضْهُم: هُو اسم لنْفعْلِ إن الَأْسَاِ 
الْبْؤْسْء وَالضَرَاءَ الضّرٌ وَهُوَ اسْمٌ يَمَعُ إِنْ شِفْت لِمُوَدْثِ وَإِنْ شِْت لِمُذَكُرٍ كُمَا قَالَ زُيرُ 

[البحر الطويل 


74/79 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
/7/9 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
/7/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
10/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
0/8 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





0 


كي لت لكر جلعان خزم. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: َو كَانَ دَلِكَ امنا يور صَرفْهُ إِلَ مُذَّكِرٍ وَمُوَنَثِ جَارَ إِجْرَاءُ أفْعَلَ 
في التَكرة» وَلَكِنّهُ اسْمٌ قَامَ مَقَّامَ الْمَصْدَرِ؛ٍ وَالدّلياة عَلَى ذُلِكٌ قَوْهُم : «ليِن طَلَبِثُ تُصرَكم تدك غَيْرَ أَبْعَد» 
عير إِجْرَاءِ؛ وَقَالَ: ينا كَانَ اما فلار لَِنهُ إِذَا 1 ذه ثراذ بد المصدة. وَكَالَ 5 توكان ذلك مصدزا 
توئع بيت 1 تفخ يشر وأو وقع 15 0 نيث؛ لِأَنَّ من مي بِأفْعَلَ 1 يُصْرَفْ إِلَ مُغلى, وَمَنْ سمي 
بفْعْلى 1 يُصْرَفْ إلى أَفْعَلَ؛ أن كُلَ اسم يُصْرَفٌ إلى غَيْره وَلَكِنّهُمَا لْعَتَانِ َإِذَا وَقَعَ بالتَذْكِرٍ كَانَ 
َم شم َإِذَا وََعَ الَْأَسَاكُ 1 1 0 وَقَعَ لكنة اميه وَاخلَة الضَّدَاءِ وَإِنْ كانَ 1 يُبْنَ عَلَى الضََاءِ 
الْأَضَدُ ولا عَلَى الْأَسْأم السَأَمَاكُ لِأَنّهُ ل يُرِدْ من أنيئه التَدْكِيدْ ولا من تذكير التَأَنِيتُ كُمَا 0 اقناة خقتاف 
و يَُولُوا: يَجْك أَحْسَنْء وَفَانُوا: رَجْل أَمْرَد و1 يَقُونُوا: امْرَأةٌ مَردَاءُ فَِدا قِيل الْحَصْلَةُ الصاء والأَمز الْأَسْأمْ 15 
عَلَى الْمَصْدَرِ و1 يتَجٍ إلى أن و امماء وَإِنْ كَانَ قَدْ كُفِيَ مِنَ الْمَصْدَرِ. يهذا كول خابية تأرير ين 1 


0 


ص 


ولت و اازنى الأعى وطرو» وزة كن ضري على ملعي نري وزاك 0 أل الاو 
1 الْمَأَسَاءِ > يعن مع الْبْؤْسِء وَالضَرَاءَ > يمع بمَعْقى الضِرٌ قُُ لكشل وَذَلِكَ من تأُويلِمْ مني م على 2 فَجَهُوا اليَأْسَاءِ 


وَالضَّبَاءَ إلى أَنمَاءٍ الْأَمْعَالٍ دوق هِنّات الكشان وَتمرتها تمَا. فَانْذِي هُوَ أَوْلّ ااه وَالضََّاءٍ عَلَى قَوْلٍ أَهْلٍ الأول 
أَنْ تَكُونَ الْبَأسَاء وَالَصَكَاء أَسْماءً أَفْعَالِ فَتَكُونٌ الْبَأسَاء انعا للْبْؤْسِء وَالضَبَاءْ اسمًا لِلِضرٌ. م لابين قَنْصِب» 
وَهُوَ منْ نَعْتَ «مَنْ» عَلَى وَجه الْمَدْح دن منْ : شَأنِ الْعَرَبِ إِذَا تَطَاوَلَتْ صِفَةُ الْوَاحَدِ الاعترّاضٌ بِالْمَدْح وَالدَّمَ 


بالنُصْب أَحْيَائ وَبالرفْع أَخْيَانء كُمَا قَالَ الشَاءد : 


[البحر المتقارب] 

إِلَ الْمَلِكِ الْمَرْم وَابْنِ الْْمَام ... وَلَبْتَ الْكَتيبَة في الْمُرْمَحَمْ 

وَدَا التي حِينَ تُعَمُ امود نعي يدان الصّليل؛ وَذَاتَ للّجمْ 

فَنصّب لَبثَ الْكتيبَةِ وَدَا التي عَلَى الْمَدْحء وَالاسْمْ قَبْلَهُمَا -[30]- عَنْفُوضْن؛ لِأَنّهُ مِنْ صم وَاجِدِء وَمِنْهُ قَوْلُ 
الآخَر: 

[البحر الطويل] 

لَيْتَ التي فِيهَا النُجُومُ توَاضَعَتْ ... عَلَى كُلَ غَبّ مِنْهُمُ ونمِينِ 

غُيُوثُ الْوَى في كُلَ ... َل وَأَيْمَة أُسُودُ السّرى يَحمِينَ كُلَ عَرِينٍ 

وَقَدُ رَحَمَ بَعْضهُمْ أنَّ قَوْلَهُ: لابين ف الْبَأسَاءِ [البقرة: ]١1717‏ تُصِب عَطْفًا عَلَى المكائِلِينَ» كَأنَّ مَعْىَ 
الْكلَام كَانَ عِنْدَهُ: وآتَى الْمَالَ عَلَى خْيهِ دي القُوِقَء وَالْيَتَامَىء وَالْمَسَاكِينء وا بْنِ السسَبِيلٍ» د 191 
في الْبَأْسَاءء وَالصضَئاءء وَظَاهَرْ كِتَاب الله يَدُلَّ عَلَى خطإ هَذَا الْقَوْلِ وَدَلِكَ أَنّ لكل 07" 1 م 
هه الزَمَانَهَ في الْأَبْدَانِء وَأَهْله الْإقْئَار ف الأموال» وقد خضى وصك الْقَوْمِ بِيتَاءٍ مَنْ كَانَ ذَلِكَ صِفَتَهُ ف 
قَوْلِهِ: وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السسَبِيلٍ» وَالسَائِلِينَ4» [البقرة: ]١7‏ وَأَهْلَ الْقَاقَةِ وَالْمَفْرِ هُمْ أَهْه الَْأْسَاءٍ 00 


2 


07 





أن من م يكن من أهلي الطاء ذا بَأسَاء 4 يكن ين له بول الصدقةٍ ونا ل بولا إِذّا كان جامِعًا إل صِدَائهِ 
َأسَايَ َإِذَا جْمَعَ إِلَيْهَا َأسَاءِ كان من ع أَهْلٍ المفكة الْذِينَ كَدُ دَحَلُوا في جْملة القننا كين الْذِينَ كَدْ مَضَى ذِكُيْفُمْ 
قَبْلَ قَوْلِه: لإوالصابرِينَ قِ الْبَأسَاءِ [البقرة: ]١017‏ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ثم نَصّب الصُابرنَ 3 5 ِقَولِهِ: 
طإوآتى الْمَالَ عَلَى حُيّهِ؟ه [البقرة: ]١1٠‏ كَانَ الْكَلَامْ تَكْرِيرًا بِميْرِ قَائِدَةِ مَعْىء كأنّهُ قيل: وآتى الْمَالَ عَلَى حُبَهِ 
دوي الْقرْقَء وَلْيتَامَى وَالْمَسَاكِينِء وَالَهُ يَتَعَالَ عَنْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ في -[31]- خطابه عِبَادَه؛ وَلَكِنّ تق 
ذللكة ولق اليك قن من الله وَالْمَوْمِ الآخِرِء وَالْعَوفُوكٌ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُواء والعتاري ف امأو والشناء 
وَالكُوكوة رَفْحْ لله مق صِنة 3829 149 » رَفْغْ فَهُوَ مُعْرَبٌ بِإِعَرَابِه نُصِب وَإِنْ كَانَ مِنْ صِفْتِهِ عَلَى 
وَجْه الْمدْح الَّذِي وَصَفْنا اقب 6 


4 ١-"الَْْلُ‏ في أُوِيلٍ َوِْهِ تعالَ: وَحِين الْبَأْسِ» [البقرة: 17] يَعْني تَعَالَ وِكُره بِقَولِهِ: وحِينَ 
ابس [البقرة: ١٠‏ ] وَالصابرينَ في وَقْتِ الَْأْسِء وَدَلِكَ وَقْتُ شِدَة الْقعَالِ في لحزب". 5 


"الجا ني سبل اله لتّحلْفٍ عن جون انوا لزب من اسصُو لجزيه» وقح اله على القيلٍ 
من الْفة مع تَْذِيلٍ اكير مِنْهُمْ عَن مُلْكِهمْ وَفُعُودِِمْ عَنِ الهَادٍ معَة؛ فإنّهُ تويب لِمَنْ كَانَ بن ظَهْرَايَّ مُهَاجِرٍ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ من دَرَارِيِِمْ» وأَبْنَائِهمْ يَهُودُ قُربِظَ والنّضِين وَأَعُمْ ل يَعْدُوا في تَكْذِيِهمْ محَمَدا 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فيا أمَرَهُمْ به وَتَاهُمْ عَنْكُ مع عِلْمِهمْ بِصِدْقِد وَمَعْرقَِهِمْ بحَقِيفَة نوه بَعْدَ مَاكَانُوا 
يَسْعَنْصُِونَ الله به عَلَى أَعْدَائِهِمْ قَبْلَ رِسَالَتَه وَقَبْلَ بغْئة اله إِيَاهُ إِلَبْهمْ وَإِلَ غَيْرِهِمْ أَنْ يَكُونُوا كأسْلَافِهة, وَأَوائِلِهمْ 
لَِينَ كدَُّوا يَيّهُمْ مويل بن الي» مع عِلْمِهِمْ بِصِدْقِهِ وَمَعْرِفْتهِمْ بحَقِمَةِ نبُوْيِ وَامِْنَاعِهِمْ مِنَ الِهَادٍ مَعَ طَالُوتَ 
لَمّا ابْتَعَمَهُ اللّهُ ملكا عَلَيْهِمْ بَعْدَ مَسْألَتِهمْ يِّهُمْ ائْتعَات مَل يُقَاتِلُونَ مَعَهُ عَدُومُمْ وَيُجَاجِدُونَ مَعَهُ في سَبِيلٍ رَيمْ 
اْتدَاءَ مِنْهُمْ بِذَّلِكَ نَيَهُمْ وَبَعْدَ مُرَاجَعَةٍ نَِيّهِمْ همويل إِيَاهُمْ في ذَلِكَ؛ وَحَضّ لِأَهْلٍ الِْبما باللهِ وَبِرَسُولِهِ مِنْ 
تهاب قر صل اللاغكيو وَسَل غلى المهاق في شييلد قذي يئة لك أن يكوا التعلق عن تهية قد 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَعِنْدَ لِقَائِهِ الْعَدُوٌ وَمُنَاهَضْيَهِ أَمْلَ الْكُفْرِ بالل وَبهِ عَلَى مِثْلٍ الَذِي كَانَ عَلَيْهِالْمََةُ مِنْ بَني 
إِسْرَائِيل في كُلْفِهِمْ عَنْ مَلِكِهمْ طَالُوت) إِذْ نَحف لَرْبٍ عَدُوّ الله جَالُوت» وَإِيثَارِهِمُ الدّعَدَ وموك مُبَاشَرَة 
حَرٌ الهَادِ وَالْقِنَالِ في سَِيلٍ الله وَشَحْد مِنْه لم عَلَى الْإقْدَام عَلَى مُتَاجَرَة أَهل الْكُفْرٍ به الحْبء وَتَرْكِ 
قِتَاللِمْ إِنْ كَنَ عَدَدُهُمْ وكَثْرَ عَدَدُ أَعْدَائِهمْ وَاشْتَدََتْ سَوْكْتُهُمْ بِقَولِهِ: قَالَ الْذِيق يلون نَ أَع مُلاقُو 0 
ِنَِ قَلِيلَةِ غَلْبَتْ فِنَهَ كثِيرةً بإِذْنِ الله وَاللَهُ مع الصابريَ [البقرة: 45 ؟] وَإِعْلَامٌ مِنْهُ تَعَالَ ذِكُيْهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ به 
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يه فلكي أن ياد اك وكا + 0 د 5 
الآية. قَالَ: فَتَبَلَتِ 0 لوت اا يَنظدونّ ِلَبّهِ عَيَانََّه حَقٌّ وَصَعُوهُ بَيْنَ أَظْهُرهِم فَأَكَدُوا غَيْرَ رَاضِينَ» 
فَخَرَجَوا سَاخطينٌ. ٠‏ وَقَرَأ أَحَىٌّ ف بَلمٌ: هْوَاللَهُ مَعَ |[البقرة: م] 0 00 


-"الْمَوْلُ في توِيلٍ قَوْلِهِ تَعالَ: «افَلَمَا فَصّلَ طَالُوتُ بِالنُودٍ قَالَ إن الله مبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ هُمَنْ سَرِب مِنْة 
ل ل ل 


موا جغة كارا | لا طَاقَةٌ نا الْمَومَ يحَالُوت وَجْنُودهِ قَالَ الَّذِينَ يَظَنُونَ أَعُمْ مُلامُو الله كم من فم قَلِبلَةِ عَلَبَتْ فَِةَ 


[البقرة: 5 ؟] وَفٍ هذًا الْحبَرِ مِنَ اللّهِ تَعَالَ دكي مَبْوُوكٌ قَدِ اسْتَغْى بِدَلَالَة 


د مَعْىَ الْكلام: 3 2 ذّلِكَ لذي ع إن كته مُؤْمِنِينَ» َأََاهُمُ التَابُوتُ فيه سَكيئة من 
رَِمْ وَتقِيةُ ينا ترك آل فوص وآل غانوة تخبلة الماضكة: قَصَّدَّكُوا عِنْدَ دَلِكَ َييّهُمْ تاقوا يأن الله قد يض 


طاو مَلِكًا لَه وَأدَُْوا لَه دَلِكَ. يدل على ذَلِكَ قوله: لما قَصَلَ طانُوث بالْجُودٍ» [البقرة: 45؟] 


وَمَا كان لِيَفْصِلَ يم إِلّا بَعْدَ رضَاهُمْ به وَتَسْلِييِهمُ الْمُلْكَ لَك لح ل ع 
فَيَظُنٌ به أ حَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كيْهًا. 9 قَولَهُ: مَإفَصَل * [البقرة |١549‏ فَإِنَه يَعْني به شُخَصً ِالجْدٍ وَمَحَلَ 
ْ. وَأَصْل الْمَصْلٍ: الْقَطْعُ يُقَالُ مِنْهُ: قصل اليجْلَ من مَوْضِع كذًا وَكذَاد يَغْني". (9) 


١‏ -"حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ قَالَّ: ثنا الحُسَيْنْء قَالَّ: : ني حَجَاجٌء عَنِ ابْنٍ جْرَيْج) قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : " لَكَا 
جَاورَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمنُوا مع قَالَ الَّذِينَ سَرِبُوا: «إلا طاقَة لنا الّيومَ يحالُوت وَجْتُودِو) [البقرة: 45 1 " وَأَوْلَ 
المَولَينٍ في ذَلِكَ بالصّوَابء مَا رُوِي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِء وَقَالَهُ السّدّيُ؛ وَهُوَ أَنَّهُ جَاوَرَ النّهَرَ مَعَ طَالُوتَ الْمُؤْمِنٌ الذي 
يدرت مخ الذهر ِل الْمُْقََه وَالْكَافِدِ الذي شرب منةُ الكنية. 27 وَقَعَ التَمِييرُ بَيْنَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ برؤية جَالُوتَ 
وَلِقَائِه وَاْرلَ عَنْهُ َل الشرْكِ وَالبِمَاقِء وَهُمْ الَّذِينَ فَانُوا: «إلا طَاقَة لَنَا الَو يحالُوت وَجْتُودِِ4 [البقرة: 4 ؟] 
وَمَضَى أَمْل الْبُصَْرَِ مر الله عَلَى بَصَائِرِمْء وَهُمْ أَهْل التَبَاتِ عَلَى الْإمَانء فَمَالُوا: كم مِنْ فَِةِ مَليلةِ عَلَبَتْ 

ة أَنّهُ غَيْرُ جَائزٍ أنْ يَكُونٌ جَاوْرٌ التّهَرَ 


0 غَفْلَةِ أ 


مَعَ [البقرة: 59 ]١‏ . فَإِنْ ظَنّ ذُو عَفْلَةٍ 


(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١/5‏ 





و 


مَعَ طَانُوتَ إِلَّا أَهْ الْإعَانٍِ الَّذِينَ تَبَعُوا مَعَهُ عَلَى إِمَايِم وَمَنْ 1 يَشْرَبْ م بن لتر إلا الْعُْقَة؛ِ أن اله تَعَالَ دكين 
قَالَّ: طقَلَمًا جَاورَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا 2 [البقرة: 45 ؟] فَكَانَ مَعْلُومًا أنّهُ 1 يجَاوزْ مَعهُ إِلّا َم الْإِمَانِء عَلَى 

مَا رُوِي به الخيَُ عَنٍ الْيَاءٍ بْنِ عَازِبٍء وَلَأَنَّ أَهلَ الْكُفْرٍ لَوْ كَانُوا جَاورُوا النَهَرَكُمَا جَاوَرَُ أَهْل الْإِمَانِ لَمَا حص 
للّهُ بالدّكْرٍ في دَلِكَ أَمْل الْإِمَان؛ فَإِنَّ اْأَمْرَ في ذَلِكَ يخلافٍ ما ظَنّ. وَدَلِكَ أنه غَيْدُ مُسْتَدْكر أَنْ يَكُونَ الْمَريقَانِ 


- 
ع 


عي فَرِيقَ لإمَانِ وَكَرِيقَ الْكُفرِ كاذنا النوت واحيده لله ببيُّ نمدا صَلَّى الله ا الْمُجَاوَرَة 
عع كَانُوا م دق اللي جَاوَرُوهُ مَعَ مَلِكِهِمْ وَتَرَكَ ذِكْرَ أَهْلٍ الْكُفْرٍ وَإِنَْ كَانُوا قد جَاوَرُوا الَتَهَرَ م َّ مَعْ الْمُؤْمنِينَ م" 00 


9-"الْمَوْلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: طقَالُوا لا طَاقَة نا الْيَوْمَ يجَالُوت وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أ مُلاقو 
الله كمْ مِنْ فِمَة قَلِيلَِ عَلْبَتْ فِمَةَ كَبيرةً بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعَ [البقرة: 495؟] الختلف أَمْل التَأُويلٍ في أر 
هَدَيْنٍ الْمَريمَْنِ أَعِت الْقَائلِينَ: «إلا طَاَة لََا الْيَومَ حَالُوتَ وَجْنُودِو)» [البقرة: 53 ]١‏ " وَالْقَائِِينَ: هكم من فَِةٍ 
َلِيلَةِ عَلَبَتْ فِتَهَ كَِيرة بإِذْنِ اللّوِكه [البقرة: 59 ]١‏ مَنْ هّا". (5) 


وع"و3ة عق قال ذللقة حدقا ينى ين تقاف قال: ثنا يزيد» قال: ثنا شعيد غ3 قتاذة؛ " مقلم 

جَاوَرَةُ هوَ وَالَّذِينَ آمنُوا معَهُ قَانُوا لا طق لا الْيَوْمَ يحالُوت وَجْنُودهِ قَالَ الَّذِينَ يَظْنُونَ أَكُمْ مُلاقُو الله كُمْ من فِقَةٍ 

قَلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةَ كَثيرةً بإِذّنِ الله وَاللَهُ مَعْ [البقرة: 49 ]١‏ وَيَكُونُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضْهُمْ أَفْضَلَ جَدَّاء وَعَيْمًا 
و ااا 8 


مِنْ بَعْضٍء وَهُمْ مُؤْمِنُونَ كلَهُمْ 


هبء قَالَ: قَالَّ ابن ري " لذ ين 1 يَأخْدُوا الققة أنوئ مخ الذية 


:2 الصابريَ [البقرة: 59؟] "" 


5 "قَلِيلةِ)؛ [البقرة: 49 ]١‏ يَعْني بِكة: كثيرا عَلْبَتْ فِنَدٌ قليلةٌ فَِهَ كثِيرةَ بإِذْنِ الله يَعْني: بِمَضَّاءِ الله وَقَدَرِ 
ظوَالئَهُ مَعَْ مع الصابرين» |[البقرة: ]| وا 4 مَع الْحَابسِينَ أنْفْسَهُمْ عَلَى رضَاهُ وَطاعَتِه. وَقَدُ أَتَيِنَا على الْمَيَانْ 


عَنْ وُجُووِ الظّنّ وذ اعد تغاريه العله انوك با هذل خلى شركة كيك فعا شط كر 
َعم الجمَاعَةٌ من النّاسٍ لا وَاجِدَ لَه من لَفْظِو وَهْوَ مِثْل ليفط وَالتَمَرٍ جَنعه فِقَاتْ 


457/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5451/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4514/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
495/54 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





النصْبٍ وَالَقْضٍ بِمَنْح تُويمًا في كُلَ حالٍ, وَفِِينْ بالبّفْع بإِغْرَابٍ ثُويمًا بالرَفع 0 اَّاءِ فبك وني المَصْبِ فِبِيئاء 
وي الْحْفْضٍ فئِين» 0 الِْعْرَابُ 3 الحْفْضٍ وَالَنَصْبْ في ثويحاء وف كُلّ ذَلِكَ مُفَكَةٌ فِيهَا الْيَام هُ عَلَى حَايَاء فَإِنْ 
صقت قيل: هَؤْلَاءٍ فِيِينكَ بإفْرَارِ النُونِ وَحَذَّفِِ التَنْوينِ كُمَا قَالَ الذي بن لَعَنْهُمْ هَذْهِ سِنِينٌ في جمع السّئة هَذْ 
ِنِنُكَ بإِنْبَاتِ النْونٍ وإِغرَايَاء وَحَذفٍ لثثوين ' مِنْهَا لِْإِضَافَةِ وكَدَيِكَ الْعَمَلُ في كُل مَنْقُوصٍء مِثْلَ مانَة وَثِيَء 
وَل وَعِرَةء َأَكا مَا كان تَقْصة من أَوَله؛ فَإِنَّ جَنْعَهُ بالنَّاِ مك عِدَةٍ وَعِدَاتِ وَصِلَة وَصِلَاتٍ". )١(‏ 


©"-"'وآمًا فَوْلّهُ: ظوَاللهُ مَعْ [البقرة: 55 ؟] فَإِنَهُ يَعْني: وَاللَّهُ مَعِينٌ الصابرنَ عَلَى الجهَادٍ في 
وغَيْرٍدَلِكَ مِنْ طعت وَطُهُورهِمْ وَتَصْرهِم عَلَى أَعْدَائِهِ -[431]- الضَّادِينَ عَنْ سَلِهء الْمُحَالِفِينَ مِنْهَاجَ 
دينه. وَكَدَلِكَ يُقَالُ لكل مَعِينِ رَجْلَا عَلَى غَيْرِهِ هُوَ مَعَهُ مَعْى هُوَ مَعَهُ بالْعَونِ لَهُ وَالنْصْرَة". (5) 


: ؟"-"قِصّة نَيهمْ وَقِصّتِهِمْ مَا ذَكْرَ الله في كتَايه وََرَا حَقٌ لع ماله مع مع الصّابرين4 [البقرة: 65؟] 
قَالَّ: وَاجْتَمَعَ أَْيِهُمْ وَكانُوا حْمِيعاء وَقراً: أ: موَانْصْرْنَ عَلَى الْقَوْمِ لكَاِينَ4 [البقرة: 5٠‏ 1] وَبَرَر و جَالُوتُ عَلَى 


2 
5 مَنٌِ ير : ٍ 


يدون لَهُ أبلّق؛ في يَدِهِ فَؤْمِنٌ» وَنْشَات كَقَالَ: يرز 


6 : 
ا 


صُحَابهِ فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ كني الْيَوْمَ جَالُوت» فَقَالَ 5 

هَاء قَالَ: وَنَمَحَ مَ اللّهُ من روحه فيه حٌَ مَأَدَهُ قَالَ: 6 ِنُشَابَةَ فُوَضَّعَهَا في الدّزع» قَالَ: فَكُسَبَهَا دَاوُدُ و1 
تَضِيَهُ شَيْعًا ثلاث مَبَات ثه قَالَ له خل الآنء كقال 00 ا حَجَرًا وَاجدَّاء قَالَ: وَسَمّى وَاجِدًا إِْرَاهِيمَ) 
وَآخْرَّ إِسْحاق, وَآخْرَ يَعْقُوبء قَالَ: اه حَجَرًا وَاحِدَّاء 8 007 وَأَحَدَّ مِقْلاعَاء فَأَدَارَعَا 
لِيرْمِيَ بمَاء فَقَالَ: أَنَرْمِيتي كُمَا تَرْمِي السَبُع وَالّنْبء ارْمني بِالَْوْسِء قَالَ: لا 


ذَلِكَ ا فَمَالّ: َعَم ونث أَهْوَنُ عَلَىَ منّ الّنْبِء فَأَدَايَهَا وَفِيهًا أو 


3 - 


مَأَمُورَةٌ قَالَ: امح لسوت يا ا با وَكَذَاء 


وك 


وَعَرَمَهُمُ 0 ليل 02 


"لْقَوْلُ في تأويلٍ قيله تقال ولاق وَالْقَانِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَار # 
[آل عمران: ]١7‏ يَعْني بِمَوْلِهِ: [البقرة: +5 ]١‏ الَِّينَ صَيرُوا في الْبَأْسَاءِ وَالصَرَاءِ وَحنَ الْبأْسِء وَيَعْني 
بِالصَادِقِينَ: الّذِينَ صَدَهُوا الله قي قَوْلِمْ بتَحْقِيقِهِمٌ الإقْرَارَ به وَبِرَسُولِهِ وَمَا جَاءَ به مِنْ عِنْدِه بالْعَمَلٍ يجا أه 
وَالِنْتِهَاءٍ عَمَا كَاهُ عَنْهُ وَيَعْني بِالْمَانِتِينَ الْمُطِيعِينَ لَهُ وَقَدْ أَتَيْنا عَلَى الإبَائّة عَنْ كُلّ هَذِهِ -[+7؟]- الُرُوفٍ 


رع 
مره به 
2 


495/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
495/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 11/4ه‎ 





وَمَعَانِيهَا بِالشَّوَاحِدٍ عَلَى صِحَة مَا قُلْنَا فِيهَاء وَبالْإِخْبَارٍ عَكَنْ قَالَ فِيهَا قَوْلَا فِيمَا مَضَى يا أَغْىَ عَنْ إِعَادَتِهِ في 
هَدًَا الْمَؤْضِع". )١(‏ 


كي 


7 'وَقَدْ كان قَتَادَةُ يَقُوَلُ في ذَلِكَ يا: حَدَّثَنَا به بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَمَ فَولَهُ: 

وَالصّادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ4: [آل عمران: ]١٠‏ : " الصَادِقِينَ: قَوْم صَدَقَتْ أَفْوَاهُهُمْ وَاسْتَقَامَتْ 
ُلُومم وَألْسِنَتْهُةْ؛ وَصدَقُوا في اليترٌ وغاديد فرق : : قَوْمٌ صَبَرُوا عَلَى طَاعَةٍ الله وَصَبَرُوا عَنْ ححَارمِهِ والْقَاِتِينَ: 
هُمُ الْمُطِعُونَ ِنَهِ " وما الْمنِْقُونَ: فَهُمُ الْمُؤْنُونَ رَكوَاتٍ أَمْوَاِمْ وَوَاضِعُوهَا عَلَى ما أَمَرَهُمْ الله نييما وَالْمَُفقُونَ 
واكم في الْقِجُوِ لي أَذِنَ الله ُمْ جَلَ ناوه بإِنْمَاقِهَا فيهَاء و وك اكيز وَالصَادِقِينَ4» [آل عمران: ]١07‏ 
واه افده ولوق فَمَحْفُوضٌ رَدَّا عَلَى فَوْلِهِ: الَّذِينَ يَقُولُونَ رتنا إِنَنَا آمَناكه [آل عمران: ]١١‏ وَالخْفْضُ في 
هَذِه اروف يَدُلَُ عَلَى أَنَّ كوْلُ: الِّينَ يَقُونُونَ4 [آل عمران: ]١‏ خْمْضَ رَدًا علَى فَولِهِ: طلِنَذِينَ انما عِنْدَ 


تن [آل غمران: ."]١8‏ (0) 


7 -"الْمَوْلُ في تأويلٍ قَولِهِ تعَالَ: هإأَمْ حَسِبْتةْ أَنْ تَدْخْلُوا انه ولا يَعْلَم الله الَذِينَ جَاحِدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَم 
الصّابرينَ# [آل عمران: 5 يَعْني بِدَلِكَ جَلٌ ثناؤة: أَمْ حَمِبْكُمْ يا مَعْشَرٌ أصْحاب حُحَمَدِ وَظَئْقم أَنْ تَدْخْلُوا 
الْجَنَة وَتَتَانُوا كَرَامَة يكو وَشَرَفَ الْمَتَازِلٍ عِنْدَهُ؛ ظوَلَمَا يَعْلَم اللَهُ انَْذِينَ جَاهَدُوا ملك 4 [الرعيان: |١147‏ 
يَقُولُ: وَلَمَا يعََيّنْلِعبَادِي الْمُؤْمِنِيَه الْمُجَاجِدُ مِنْكُمْ في سَبِيلٍ الله عَلَى مَا أَمَرَُ به وَقَدْ بَيِنْتْ مَغتى فَوْلِهِ : وما 
يَعْلَّمِ اللذ آل غيران: +14] ليله الل ونا أشيه دَلْلَكَ ادليه فيمنا قضّى ينا أَغى عن إعاقته وَقَولَهُ: (وث 


الصابرينَ» [آل عمران: ]١‏ يعني الصَابِرينَ عِنْدَ الَأ عَلَى مَا ينَاُمْ في ذَاتٍ الله مِنْ جرح وَأ وَمَكُرُوو". 


00 


4 "كمَا: حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيِء قَالَّ: ثنا سَلَمَةُ عَن ابْن إِسْحَاقَ: آم حَمِبْتُةْ أَنْ تَدخُلُوا الجنّةكه [البقرة: 
]١ 5‏ «وَتُْصِيبُوا مِنْ تَوَابي الْكرَامَةَ و1 أُخْتركم بالشِّدَةٍ أَبَْليَكُمْ بِالْمَكَاروء حٌَ أَعلَم صِدْقَ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْإِمَانَ 
بي وَالصَبْرَ عَلَى ما أَصَابَكُمْ ي» وَنصّب لإوَيعْلَ 5 [آل عمران: 57 ]١‏ عَلَى الصّزفٍء وَالصّرف أَنْ 
يجْتَمِعَ فِعْلَانٍ بِبَعْضٍ خُروف الْنّسَقِء وَِ أَوَلِهِ مَا لا يَحْسْنُ إِعَادَنهُ مَعَ حَيِفٍ الشف انيت الس بل كاك 
الْعَطْنٍ عَلَى الصّرفي؛ لِأَنَّهُ مَصْرُوفٌ عَنْ مَعْى الْأَوَلِ وَلَكِنْ يَكُونُ مَعَ جَخْدٍ أو اسْتِفْهَام أو أو تي في أَوَلٍ الْكلَام 
وَذَلِكَ كَمَوْهِمْ: لا يَسَعْني شَيْءٌ وَيَضِيقُ عَنْكَ؛ لنَّ «لا» الي مَعّ «يَسَعْني» لا يحْسْنْ إِعَادَعنا َع قَوْلِهِ: «وَيَضِيقُ 


7177/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
7077/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
51/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





عَنْكَ» » مَلِدَلِكَ نُصِب» العا 5 هَذدًَا الَف عَلَى التَصَب؛ وَقَدَ روي عَنِ الْحْسَنٍ أَنُّ كا نَ يقرا وَيَْلَم 
الصّابرين) في مَيَكْسِرٌ الْمِيمَ من «يغلم» ؛ لِأَنّهُ كان يَنْوِي جَرْمَهَا عَلَى الْعَطْفٍ به عَلَى فَوْلِهِ: «إوَلَهًا يَعلم الله [آل 


عبان 04 


'رَأَيْتمُوهُ وأنْقُمْ تَنْظرُونَ4 [آل عمران: +5 ]١‏ يَعْي بِقَوْلِهِ جَلَ ثاؤة: «وَلقَذْ كُنْتُم مَنّوْنَ الْمَؤْت4 
[آل عمران: "5 ]١‏ وَلَمَدْ كُنتُمْ يا مَعْسَرَ أُصْحَابٍ خُحْمَدٍ مَنّوْنَ الْمَوْتَ يَعْني أُسْبَاب الْمَوْتِ وَدَلِكَ الْقتَالَ؛ فَقَدْ 
ََيْكْمُوةُ4 [آل عمران: 55 ]١‏ فَمَدْ رَأيْكُمْ مَاكُْقُمْ مَنَونَهُ وَااءُ في فَوْلِهِ مِإرَايْتمُوةُ4 [آل عمران: 48 ]١‏ » عَائْدَةٌ 
عَلَى الْمَوْتِء ومغق: «إوأنثم عن [البقرة: ٠‏ 0] يَعبي: د رَأبِعُُوهُ مرأى مِنْكُمْ وَمَنْظر : أ بِقْربٍ مِنْكى 
وَكَانَ بَعْضٌُ أَهْلٍ العَرييّة يَرْعُمْ أ نه قيل: وات تَنَظرُونَ 4 [البقرة: ]5٠‏ عَلَى وَجْه التَوْكِيدٍ لِلْكَلام كما يُقَالُ: 
َيْثُهُ عِيَاناء وَرََيْنُهُ بعيْهمٌ» وَسمِعْتُهُ اَذه > وَلِنَا قيل: 0 دون الْمَوت مِنْ قَبْلٍ أَنْ 0 [آل عمران: 
14 ]ع لآ توعاءة أمتفاب اقول اريمك الله فلن ونه 84 1 ينهد جذزاء كارا وق يفن قز اخ رين 
مِثْلَ يَوْمِ بَذْرِء فَيْبْلُوا الله من أَنْفْسِهمْ خيراء ويَتالُوا ” وال ا أَهْل بَدْرِ؛ٍ فَلَمَاكَانَ الخو 
بَعْضَهُمْ وَصَّبَرَ بَعْضْهُمْ حَقٌ وق بمَا كَانَ عَاهَدَ الله قَبْلَ ذَلِكَء فَعَاتَب اللَهُ مَنْ هَرّ مِنْهُمْ فَقَالَ: 000 ثٍ 
مَنّؤْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تلْقَؤهُك [آل عمران: 47 ]١‏ الآية وى على الت نهم والشوفين َعَهُدِهِةْ". 


ا "الْمَْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعَالَ: لوكاَيَْ من يي قَائَلَ مَعَهُ رِيَبُونَ كير هَمَا وَعَنُوا لِمَا أصَاكنُمْ في سَبيلٍ 
الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسْتَكَانُوا لله نْب الصابري» [آل عمران: 55 ]١‏ اخْتَلَقَتِ الْقُكَاءُ فق قِرَاءَةٍ ذَلِكَء فَقَرََهُ 
بَعْضْهُح: موَكَأَيْنْ4 [آل عمران: 45 ]١‏ يمر الْأَلْفٍ وَتَشْدِيدٍ اليَاءِ وقَََهُ آحَرُونَ: يمي اْألْفٍ وَتَحْفِيفٍ اليا وَمْمَا 
قِرَاءنَانِ مَشْهُورَئَانٍ في قِرَاءةٍ الْمُسْلِمِينَ وَلَْنَانِ مَعْرُوَتَانِ لا الختلاف في مَعْتَاهْمَاء أي الْقِرَاءِدَ بْنِ قََا دَلِكَ قَارِئٌ 


َمْصِيبء لِايعَاقٍ مغن ذَلِكَ وَسْهْرَِمَا في كلام الَْرَبِء وَمَعَْاهُ: وَكُمْ من تي". (7) 


١-"الْقَوْلُ‏ في تأُويلٍ قَوْلِهِ: ظقَمَا وك هَنُوا لِمَا أَصَائَكُمْ في سَبِيلٍ الله وما فقوا وما اشتكانوا واللة حك 
اال عرد. 5 ]١‏ يَعْني بِقَولِهِ تَعَالى ذِكرْهُ: ظلقُمَا و هَنُوا لِمَا أَصَاتُمْ في سَبِيلٍ اللو [العمان: 
]١ 5‏ قَمَا عَجَرُوالِمَا تَالمْ مِنْ أ الاح الذي الم في سَيبلٍ الل ولا لََمْلٍ مَنْ قيِلَ منّْهُمْ عَنْ حب أَعْدَاءِ الله 
ولا نكلُوا عَنْ جِهَادِهِمْ. وَمَا ضَعْفُواكُ [آل عمران: 3 يَقُولُ: وَمَا صَعْفَت فُوَاهُمْ لَمَدْلٍ نَِيِهِمْ. وَمَا 
اسْتَكَانُوا» [آل عمران: 55 ]١‏ يَعْني: : وَمَا ذَنُوَا هه فَيَتَحَشّعُوا لِعَدُوَهِمْ بالدّحُولٍ في دينهئء وَمُدَاهَئيِهِمْ فيه» خِيفَةٌ 


97/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
91/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
٠١9/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





مِنْهُمْ وَلَكِنْ مَصَوًا قُدُمَا عَلَى بَصَائِرهِمْ وَمِنْهَاجٍ بيهم صا عَلَى أَثْر الله وأَمْرِ نِيَهمْ وَطَاعَةٍ الله» وَائبَاعَا كزيل 
وَوَحْيه. واه يْبُ الصّابرين» [آل عمران: 45 ]١‏ يَُولُ: وَاَه يحب عَؤْلَاءِ وََمْتَاهُمْ مره 

وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ في جِهَادٍ عَذُوْو لا مَنْ فَشِلَ فَمَرّ عَنْ عَدُوٌه ولا مَنِ الْقَلَب عَلَى عَقِبَيْهِ عَقَِيْهِ كَل لِعَدُوِ لِأَنْ فيل بيه 
أ مماتء ولا مَنْ دَحَلَهُ وَهَنّ عَنْ عَدُوَِ وَصَعْفٍ لِمَفْدٍ ييه نحو ما قُْنَا في ذَلِكَ قا لأف لتأويل". (0) 


١‏ -"حَدَّثَنَا ابْنُ حْمَيْدِ قَالَ: ثنا سَلَمَةُه عَنِ ابن إِسْحَاق: «ِقَمَا وَهَنُوائُِ [آل عمران: 55 ]١‏ «ِلِمَقْدِ 
نَيْهِْ» موَمَا ضَعْفُوائُه [آل عمران: 45 ]١‏ «عَنْ عَدُوَهِمْ» مووَمَا اسْتَكانوا» [آل عمران: 55 ]١‏ «لِمَا صاب 
في الحهَادٍ عَنِ -]١١9[-‏ الله وَعَنْ دِينِهم» وَذَلِكَ الصّبْرُ» ماله يحب الصابرنَ لل ساف 2 نا 


-"حَدَّنِي يُونْسْء قَالَ: أخيرنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: قَالَ ا: وَمَا اسْتَكَانُوا» [آل عمران: 57 ]١‏ 
قَالَّ: «ما اسْتَكَانُوا لِعَدُوَهِمْ» هوا اعد ا 00 


دو 


4*-"حَدَّثَنَا ابْنُ حْمَيْدٍ » قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَة » عَنْ هِشَام بن عَرْوَةَ » عَنْ أيبو » أنه 
قَْلِِ: وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةك [النساء: ]١١١‏ وَعَنْ قَولِه: «إإنَّ الَِينَ آمَنُوا وَالَدِينَ هَادُوا وَالصابيفُونَ)ه وَعَنْ قَوْلِه: 
«إِنْ هَدَانٍ -[581]- 7 [طه: 5] قَقَاَتْ: يا ان أُخْتي هذا عَمَْ الْكُنَّابٍ أَخْمنُوا في الْكِتَابٍ " 
وَذْكِرَ أنَّ ذَلِكَ في قِرَاءَةٍ ابْن مَسْعُودٍ: " وَالْمُقِيمُونَ الصّلاةً. وَقَالَ آحَرُونَ » وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ نَحُوِيِي الْكُوقة وَالْمَرَة: 
وَالْمْقِيمُونَ الصّلاةً مِنْ صِفَةِ البَاسِحُونَ في لط » وَلكِنّ الْكَلَامَ لَمَا تَطَاوَلَ وَاغْتَرَضَ بَْنَ البَاسِخِينَ في الْعِلْم 
وَالْمُقِيِمِينَ الصَّلَاةٌ مَا اغْتَرَضَ مِنَ الْكَلَام مَطَالَ نَصْبْ الْمُقِيمِينَ عَلَى وَجْهِ الْمَدْح ٠»‏ قَانُوا: وَالْعَرَبُ تَفْعَكَ دَلِكَ في 
صِمَةٍ الشَّْءِ الْوَاجِدٍ وَنَعْتِهِ إِذا تَطَاوَلَتْ بذج أو دم حَالَقُوا بَبْنَ إِعْرَابٍ أَوَلِهِ وأَوْسَطِهِ أَحْيَّانا م رَجَعُوا بآخره إِلّ 
ِغْرَاب أُوَلِهِ » وَرُمَا أَجْرَوًا عراب آخره عَلَى إِغَرَابٍ أَوْسَطِهِ » و أَخْرَا ذَلِكَ عَلَى تؤع وَاجِدٍ مِنَ الْإغْرَابِ » 
وَاسْتَشْهَدُوا لَِوهِمْ دَلِكَ بِالّآيَاتِ الي ذَكَرْنَهَا في -[7587]- قَوْلِهِ: «وَالْمُوقُونَ ِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصابرنَ 
في الْبَأَسَاءِ وَالضَرَاءِ4 [البقرة: 107] وَقَالَ آحَرُونَ: بَلٍ الْمُقِيمُونَ الصّلاة مِنْ صِفَةٍ غَيْرٍ الَاسِحِينَ في الْعِلّم في 
هَذَا الْمَوْضِعْ وَإِنْ كَانَ البَّاسِخُونَ في ليلع مِن الْمْقِيِمِينَ الصَّلاةً » وَقَالَ فَائِلُو هَذِو الْمَقَالَةِ حمِيعًا: مَوْضِعٌ الْمُقِيمِينَ 
في الْإِعْرَابٍِ حَفْضٌ » فَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَوْ وبرت اتسوك الاح و دور «إنؤيئوت جا ثيل يلك 
ل طن 0 000 يبو بِلْمقيبيَ المكلاة. لاير7 تَأويلٍ في مَعْقى 


ب - 2 
ا 


الْكََام » فَمَالَ بَعْضُهُمْ: مغ ذَلِكَ: والْمُؤْمِنُونَ يُوْمِمُونَ يما أنِْلَ إَِِكَ وما أَنْزِلَ من قَبِلِكَ » وَاقَام الصّلاةٍ. فَانُوا: 


سَألَّ غائشة عن 


قدا 


١١17/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
١١4/5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١١9/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )*( 





نه ابتمَعَ فَوْلَه: وَالْمُؤْنُونَ الركَاةَ » عَطْمًا عَلَى مَا في يُؤْمِنُونَ مِنْ ذكر الْمُؤْمِبِينَ » كأَنّهُ قِيل: وَالْمُؤْمِنُونَ يُ 
أذ 00 لرّكاة. وَقَالَ آحَدوت: وام الصلاةً: الْمَكائِكةٌ. قَالُوا 0 الطلاة: 
هُمْ لِمَنْ في الْأَرْضٍ. قَالُوا: وَمَغْق الكلام: وَالْمُؤْمِنُونَ 

وتاي 1 آحَرُونَ مِنْهُمْ: بَل مَعْتى ذَلِكَ: وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمنُونَ > ا لِك وم ! مِنْ 0 ؛ 0 
بِالْمْقِيمِينَ الصّلاةً » هُمْ وَالْمُؤيُونَ الزَكاةَ , كما قَالَ َل تَناؤُةُ: طيْؤْمِنْ بالل وَيؤْمِنُ لزيد [التوبة: ]5١‏ 
والكوتقابان عو الققالة أذ وكرن: > |8 ]جد الخزييين فنعو عل الْمَدْح؛ وَقَالوا:] ا تتفيية الغزية علق 
الْمَدْح مَنْ تحت مَنْ دَكَزْتَهُ َعْدَ تام حبرو فَانُوا: وَحَبَدُ الَاسِجِينَ في الْعِلْم فَوْلُّ: «إأُولّهك سَنُؤْتيهِم أَْرا عَظِيمَاك 
[النساء: ؟5١]‏ قَالَ: " فَعَيْرُ جَائرٍ افك اللي ل الْمَدْح وَهُوَ في وَسَطٍ الْكَلَام وَلَمَا يتم حَبَرْ الابْتدَاءِ 
وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْى ذَلِكَ: لَكِنٍ الرَاسِخحُونَ في لعلم نه » وَمِنَ الْمْقِيِمِينَ الصّلاةً. وَقَانُوا: مَوْضِعُ الْمُقِيمِينَ 
0 8 أخزون: مَعْنَاةُ: 0 نود 32 ا لك 0 قبي الصّلاةٌ قال أ 0 0 0 


خاو يكشي أخدارق: أل الْأثْوَالٍ عِنْدِي الطاب + أذ يَكُونَ الجن مزق خضي نط على ع 
الي في قَوْلِه: 53 أَنْلَ إِلَبِكَ وَمَا نل من قَبْيِكَ» [ [البقرة: 5] وَأَنْ يُوّهَ مَعْى الْمُقِيمِينَ الصّلاةً إِلَ الْمَلَائِكةٍ 
؛ مَيَكُونُ تأويل 0 َالْمُؤْمِنُونَ منْهُمْ يُؤْمنُونَ يا أَنِْلَ 0 وا أَنِْلَ مِنْ قَئْلِكَ من كُبِي 
وبالعاذيكة الزيق قيفو نَ الصّلاة؛ نه يَرْجِعْ إِلى صِمَةٍ الرَاسِخِينَ في الْعِلْم فَيَقُو قُولٌ: لكن الراسحُونَ في الِلم مِنْهُْ 
ولؤلون بلكب » ولزن لكا » ولتؤيرن لوقي الآخر. -[184]- وَِنَا | خْتَزنا هَذًا عَلَى غَيْرِ » 
قَدْ ذَكِرَ أَنَّ دَلِكَ في قِرَاءَةٍ أ بْنِ كعْبٍ: تيده ؛ وَكَذَلِكَ هُوَ في مُصِّحَفِهِ فِيمَا ذَكَرُوا » فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ 
قط يف لكات لكان ا أَنْ يَكُونَ ني كُلَ الْمَصَاحِفٍ غَيْرَ مُصْحَفِئا الَّذِي كتبَهُ لَنَا الْكَاتِبْ الَذِي أخطأ 


و 


ي كِتَابهِ يلاف ما هُوَ في مُصْحَفِنًا ون ايَْاقٍ مُصْحَفْئًا وَمُصْحَفٍ أ في ذَلِكَ مَا يَدُلَ عَلَى أن | 
ملخندا و لق طتوانة 12د خطا جع ل دزلك لقان عط به جهو للد ٠‏ يَكُنٍ الَِّينَ 
الْقُرَكُ مِنْ أصْحَابٍ رَسُْولٍ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َعْلمُونَ مَْ عَلِمُوا دَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِ اللّحْنٍِ » 
وَكَأَصْلَحُوه بالْستَتِهمْ , وَلَمَُوهُ ِلأمَة َعْلِمًا عَلَى وَجْهِ الصّواب. وَفي تَقْلٍ الْمُسْلِمِينَ حِيعًا دَلِكَ قِراءَةَ عَلَى ما هو 
به في اط مرْسُومًا أَدَلّْ الدَليل عَلَى ححّة ذَلِكَ وَصَوَايه » وأَنْ لا نع في ذَلِكَ لِلْكَاتِبٍِ. وكا من وجّة دَلِكَ 
إل النصَبٍ عَلَى وَجْهِ الْمَذْح لِلرَّاسِخِينَ في العلم وَإِنْكانَ ذَلِكَ قَذْ يحْمَمَلُ عَلَى بُعْدٍ من كلام الَْرَبِ لِمَا كذ 
كرا قَبْلْ من الْعلّةِ » وَهْوَ أن الْعَرب لا تَعْدِلُ عَنْ إِعْرَاب الاشْم الْمَنْغُوتٍِ بِنَعْتٍ في نَْتِه إِلّا بَعْدَ تام خبرو , 
وَكلَامْ اللَّهِ جَلَ تَنَاؤُهُ أَقْصّح الْكَلام , فَعَيْدُ جَائرٍ تَوْجِيهُةُ لكان الذق هه يد التمناكة: وكا تؤجية من وب 
ذَلِكَ إِلَ الْعَطْفٍ به عَلَى الَْاءِ وَالْمِيمِ في قَوْلهِ: «إلكن الرَاسِحُونَ في الْعِلْم منْهُمْه [النساء: ]١7‏ أو إِلَ الْعَطْفٍ 


و- 


به عَلَى الْكافِ من قَوْلِهِ: «ا أَنْرِلَ إل َيِكَ [البقرة: 4] أؤ إِلّ الْكَافٍ مِن قَوْلِهِ: «إوما أَنْرلَ من قَبْلِكَ4 ل 


وار 
و 
نه 


ل 


0 
ع أخذ 6 ره و 


م١‎ 





- 


؟] فَإِنَهُ أَبِعَدُ مِنَ الْمَصاحَةِ اسل يي اس ا الظّاجِرٍ عَلَى 
الْمَحَْ في الحَفْضٍ. وَأَنَا تَؤْجيةُ مَنْ وجّة الْمُقِيِمِينَ إِلَ الْإقَامَةِ » فَإِنَهُ دَعْوَى لا بُرْهَانَ عَلَيْهَا مِنْ دَلَالَةِ ظَامِرٍ 
لتَنزِيل ولا حبر تَدْيْتُ حُجثة » وَغَد ا َقْنُ ظَاهِرٍ التَّنِيلٍ إلى بَاطِن بِعَيْرٍ بُرهَانٍ. وَأَمَا قَولُّ: والْمُؤْتُونَ 
43 [النساء: ؟5١]‏ فَإنَّهُ مَعْطُوفٌ به عَلَى قَوْلِهِ: ارخ يُؤْمِئُونَ؟ه [النساء: ]١57‏ وَهُوَ مِنْ صِمَتِهِمْ. 
وتأُوِية: وَالّذِينَ يُعْطُونَ ركاةَ أَمْوَاهِمْ مَنْ جَعَلَهَا الله لَهُ وَصَرَفَهَا إِلَْهِ وَالْمُؤْمبُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» [النساء: 
5" يَعْني: وَالْمُصَدِفُونَ بوَحْدَا خداكة الله والروقيد » وَالبعث بعد المعات » والثوات وَالْعقان وليك سَنْؤْتِيِهِمْ 
أَجًْا عَظِيمًا [النساء: ؟5١]‏ يَقُولُ: " عَوْلَاء الّذِينَ هَذْهِ صِفَتُهُمْ سَنْؤْتِيهِمْ يلول سَنْعْطِيهمْ أعم عظ عا 
يَعْني: جَرَاءِ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُمْ من طَعَةٍ الله » وَايْبَاع أَمْرِهِ » وَتََابَا عظِيمًا » وَدَلِكَ الجنة". )١(‏ 

"-"الْقوْلُ في تأول قَوِِْ تَعَالَ: مأوَأطِيُوا الله ورَسُولَهُ ولا تنَرَعُوا مَتَفْسَنُوا وتَذْهَب ريحْكُمْ وَاصينُوا إن 
اله مع الصابِرينَ [الأنفال: 4] يَقُولْ تعَالَ ذكرة 7 بِ: أَطِيعُوا أَيّها الْمُؤْممُونَ رَبكُمْ ورَسُولَهُ فِيما أمَركمْ 
بد وَتَاكُمْ عَنْه ولا ححَلُِوهًا في سَيْءٍِ. طاولا تَنارْعُوا مَتَفْسَلُواكُ [الأنفال: +4] يَقُولُ: ولا تََِقُوا معمَبقُوا وتَخمَلِفَ 
مُلُوبكُمْ فَتَفْسَلُود يَقُولُ: ْتَضْعْفُوا وَتَبنُوا «إوَتذْهَب رِحْكُمْ)4 [الأنفال: >:] وَهَذًا مَتَكْ بُمَالُ لِليَجْلٍ إِذَاكَانَ 
مُقْبِلُا عَلَيْهِ مَا يبُهُ وَيُسَرٌ مد به: الرّيخ مُمْبِلَة عَلَيْه يعني بِدَلِكَ ما يبه وَمَنْ ذَلِكَ قَوْلْ عَبِيدٍ بْنِ الْأَبرَصٍ: 
[البحر البسيط] 
كما حَمَبَِاكَ يَومَ النغٍْ مِنْ سَطِبٍ ... والْمَضْل لِلمَوْم مِنْ ريح وَمِنْ عَدَدٍ 
يعني مِن الْبَأسِ والكثرة. وَإِمَا يُرادُ به في هَدًا المؤضع: وَتَذْهب فُوَنكُمْ 00 ار وَيُدْخِلَكُمْ الْوَهَنُ 
َالخَلّنٌ. وَاضيرواك [الأعراف: ]١١‏ يَقُولُ: اصيرُوا مَعَ بون لله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ عِنْدَ لِمَاءِ عَدُوَكُمْ 3 
0( 


عد التهرفوا خلة ولتكرة. طرط ١‏ مع الصابرينَ» [البقرة: 5 ]١‏ يَقُولٌ: اصِرِرُوا فَإِنْ مَعَكُمْ. وَبِنَحْوِ 
ما قُلنَا في ذَلِك مَالَ أل التأويلٍ". (7) 


"رتنا 2 خْنيوه قال» ثنا سلمة عَنٍ ابْنٍ إِسْحَاقَ: " طؤولا رع َتَفْسَلُواك [الأنفال: 45] 
أي لا خَتلِقُوا َيََمَرَقَ أَمْتكُمْ. «وتذهب رِيحْكْة»4 [الأنفال: 45] مَيَذْمَب 0 وَاصِرِرُوا إِنَّ الله مَعْ 


5/0/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
1؟‎ 4/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
515/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





لصَابرينَ [الأشال :42] أي رن ففك ذا تعلو كلاق "ا 


؟-"الْقَوْلُ في تَأُوِيلٍ فَوْلِهِ تعال: «يا أَيُّهَا النّيُ حَرّضٍ الْمُؤْمنِنَ عَلَى الْقِقَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صَايرُونَ يَغْلِبُوا مِائَْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُةْ مائةٌ يَعْلُِوا ألما مِن الّذِينَ كَمَرُوا بأَعْمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ الآنَ حَنّفَ الله 
عَدَكمْ وَحَلمَ أن فِكُمْ ضَعمًا َإِنْ يكن مِنُْمْ مائةٌ صَايرة يَغْلُوا مالتئن وَِنْ يكن مِنْكُْ أل يَخْلُِوا لمن إن الله 
واَُ مع لابين يَقُولُ تَعَالَ ذكْره لِتَيّه محمد صلّى الله عَلَيْهِ وَسلُم: «إا أيّهَا النّحُ حرّض المُؤْمِيينَ عَلَى 
َال [الأنفال: 1] حت متّعِيِكَ وَمُصَدّقِيِكَ عَلَى ما جِفْتَهُمْ به مِنَ الحقٍ عَلَى قِثَالِ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَل عن 
الح مِن الْمُشركين. ظإِنْ يَكُن مِنْكُم عِضْرُونَ4 [الأنفال: 0+] رجلا صَايرُونَ4 [الأنفال: 5+] عِنَْ لَِاء 
ْدق يبون أنْفْسَهُمْ وَيبُِونَ لِعَدُوجِمْ مايَخْلنوا مائتن4 من عَدُوَجِمْ وَيفْهَروه. «إوإن يكن ِنَم بالا 
عِنْدَ دَلِكَ يَغْلبُوا4 [الأنفال: 15] مِنْهُمْ طألْمَاكه [الأنفال: 15] . مباَمَمْ قَوْمْ لا يَمْقَهُونَ)4 [الأنفال: 1] 
يَقُولُ: من أَجْل أن الْمُشركِينَ قُومٌ بُمَاتلُونَ عَلَى غَيْرٍ رَجَاءِ نَوَابٍ وَل لِطَلّبٍ أَخْر ولا احْتسَاب؛ لَأَكمْ 4 يَفْمَهُوا 
أن الله مُوجبٌ لِمَنْ قَاتَلَ احْتِسَابًا وَطَلَّب مَوْعُودَ الله في الْمَعَادٍ مَا وَعَدَ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهء فَهُمْ لا يَتْبْقُونَ إِذَا 


7 3 قرام 2ه قد عبن 5 
صَدَقُوا في اللْمَاءِ حَشِْيّةَ أنْ يُفْتَلُوا مَتَذّهَب". (5) 


و 'ذُنْيَاهُمْ. ثم حَمَّف اله تَعَالَ ذِكْرهُ عَن الْمُؤْمِِينَ إِذْ عَلِمَ ضَعْنَهُمْ فَقَالَ كَمْ: «الْآنَ حَمَّفَ الله عَنْكُمْ 
وَعَلِمَ أَنَّ فِِكُمْ ضَعْمَاك [الأنفال: 15] يَعْني أَنَّ في الْوَاجد مِنْهُمْ عَنْ لِقَاءِ الْعَسَرَةِ مِنْ عَدُوَهِمْ ضَعْمًا لقن يَكُنْ 
نكم ماله صَايرة4 عِنْد لِمَاِهمْ لات َم «يَخينوا مالتق» مِنْهُم «إوإن يكن منكُم ألفث ينوا القي» 
[الأنفال: 55] مِنْهُمْ بإِذْنٍ اديه [البقرة: 97] يَعْبي بِتَخْلِيَة الله إِيَاهُمْ لِعَلبتِهِمْ وَمَعُونَتِهِ ِيَّهُمْ. ظْوَاللَهُ مَعَ 

[البقرة: 49 ؟] لِعَدُوَهِمْ وَعَدُوّ الله احتِسَايًا في صَرهِ وَطَلبًا لزِيلٍ النَّوَابٍ مِنْ رَبَّه بِالْعَوْنٍ مِنْه لَه 


وَالنٌصْر عَلَيْهِ. وَبِنَحو مَا قُْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْ الكأويل". (5) 


٠‏ -"حَدَّتَني الْمْتَىَه قَالَ: ثنا عَبْدُ الله بُْ صَالِحء قَالَ: ثني مُعَاوِيَُ عَنْ عَلِىَء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِء ل" 
«إِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَاررُونَ يَذُِوا ماك 4 قَالَ: كان لِكُلَ رجل مِن الْمُسْلِمينَ عَصْرَةٌ لا يدبي له أن يَف 
مِنْهُمْ فَكَانُوا كَذَلِكَ حي أَنْرَلَ الُّ: لالْآنَ حَمّف اله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيك ضَعْنَّاك [الأنفال: 11] للقَإِنْ يَكْنْ 
مِنْكُمْ مائةٌ صَابرَةٌ يَغْلِبُوا مِائتَئن»4 فَعَبَاً لكل تَجْلٍ بخ الكشلبية نغلئق ون الفشركين: نشخ الأنو الأول وَقَان 
مره أخرى في قَؤله: «إإِنْ يكن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَمْلُِوا مالقن؟ فأمَرَ الله لجل من الْمُؤْمِينَ أن يُماتَِ 


51/1١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
751/1١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
7717/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





عَشَرَةَ مِنَ الْكُمَارِِ فَشَقَّ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وََحمَهُمْ الله كَمَا َ يَكْنْ مِنّْكُمْ مائةٌ صَابرَةٌ يَغْلِبُوا مِاتََبنِ وَإِنْ 
0 - يَكُنْ منكُم أَلْف يَعْبُوا أَلمَْنِ بِإِذْنِ نِ الله وَالنَهُ لفطو مَرَ الله الكل من الْمُؤْمِنِينَ أَنْ مُقَاِلَ 


7 


0 الْكْفَارٍ زيل 00 


لخدتن ائْنُ خْميِ قَالَّ: ثنا يخي بن وَاضِح» عَنِ الحُسَيْنِه عَنْ يَزِيدَه عَنْ عِكْرِمَة وَالْسَنء قَالَا: 
قَالَّ في سُورَةِ الْأَنْمَالٍ: وذ ؛ يكن مِْكُمْ شروت صتابزوة يخْلبوا مالتزن إن يكن متك ماله يوا ألا من 


الَّذِينَ كمَروا بأَّْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ4 ثم نُسِحَ فَقَالَ: «الْآنَ حَنَّف اله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَعْماك [الأنفال: 


55] إِلَّ قَوْلِهِ: موَاللَهُ م ا [البقرة: 49 ؟] "". (5) 


- 


مسء قَالَ: قال ابْنُ رَيْدِ: " الصَبر: الْإقَامَةُ -[١١ه]-‏ قَالَ: 

0 4 ا 0 وَإِنْ تارَعَتْ 

ِلَبْهِ الْأَهْوَاءُ فَمَنْ كَانَ هَكذًا قَهُوَ من ؛ وقراً: مسَلامٌ عَلَيكُمْ بها صبرت فَبِعْمَ عُقَ الدّارٍ» [الرعد: 
“ا 


© -"الْمَوْلُ في تأُوِيلٍ قَوْلِهِ تَعالَ: موَإِسمَاعِيل وَإِدْرِيسَ وذ الْكِفْلٍ كا من الصّابرينَ وَأَدْكَلْتَاهُمْ في رحتنا 


اط مِنَ الصالِينَ؟: [الأنبياء: 6] يَعْني تَعَالَ ذِكُرُهُ بإسمتاعيل: إِسماعِيل بْنَ إِيْرَاهِيمَ صَادِقَ الْوَعْدِء وَبِإِذْرِيسَ: 
أختُوح, وَبذِي الْكِفْلٍ: يغلا نكل بن فض الث إثا بن تي » قا ين عل بن ماخ لمأو بقع و 
الْأَعْمَالِ فَقَامَ به 4 من بَعَلِو) أن الله غائه سق فَائه ( 59 َكَل ب 2 وَجَعَلَّهُ م من الكقا روه قُُ عِبَّادو مَعَّ 


5 


مَنْ حمِدَ صَبْرْهُ عَلَى طَاعَةِ اللَهِ. قيالنك كُلْنا قُّ 7 ايف كنظ ذلى النتوار ا" ا 

4 -"حَدَّثَا الْحَسَنٌ قَالَ: أَخْبرا عَبْدُ اليَرّقٍ قَالَ: أخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَة في فَولِهِ: «إوَدًا الْكِفْلٍِ4 
[الأنبياء: 65] قَالَ: ان ابر مُوسَى الْأَسْعَرِيُ: «1 يكن ذو الْكْلٍ ييا وَلكِنَّهُ كَمَلَ بِصّلاةٍ يَجْل كَانَ يُصلَى 
كل يَوْمِ ماه صّلَاقِ فَوَقَء فَكَمَلَ بصّلاته, فَلِدَّلِكَ ّي دا الْكِفْلٍ» وَنَصّب إِسماعِيل وَإِدْريسَ » وَذَا الْكِفْلٍ) 


00 بتَله: طإكة» [الأنبياء: 5] قَمَالَ: كك من لصّابرينَ» [الأنبياء: 15] 


5715/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
575/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
09/١17 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
*/./١7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





وَمَعْى الكلام: كُلّهُمْ مِنْ أَهْل الصَّبْرٍ فِيمَا ابَتُمْ في اللّه". )١(‏ 


ه؛ -"الْقَوْلُ في تأُويلٍ َوْلِهِ تَعَالَ: ملالَِّينَ إِدَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ دلُو وَالصابوينَعَلَى مَا أَصَاكَتُمْ وَالْمْقِيمِي 
الصّلاة وتنا ررَفنَهُمْ ينْفِفُونَ) [الحج: 5] فَهَدَا من تَعْتٍ الْمخيتين , يَقُول تَعَالَ وك ليه نحَمَدٍ صَلَّى الله 
وَحَؤْفًا مِنْ سَخطِه". (5) 
لخي ابْنُ وَهْبٍِء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدٍ في قَوْلِه: «َالّذِينَ إِذَا ذكِرَ اله 
جلث فُلُويم4 [الأنفال: ؟] ثَالَ: لا تفهو فُلُوج. جل" وَالصَابِرينَ عَلَى ما أَصَائئم4 [الحج: 5.] مِن شِدَّةٍ 
في مر الله وَناُمْ مِنْ مَكُرُووٍ في جَنْبِدِ. طوَالُْقِيِي الصّلاة؟ [الحج: 5"] الْمَفرُوضّة " موًَْا رَقتامُةْ4» [الحج: 


5 -"كمَا: حَدَنى وك قال 


علي انقطة و ون شيل ارال 3 


جمس 


-"الْمَوْلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعالَ: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمئَاتٍ وَالْقَاتينَ وَالَْاننَاتِ 
َالصَادِقِينَ َالصادئَاتِ وَالصّابرينَ وَالصَابِرَاتٍ والخَاشِِينَ والخَاشِعَاتٍ ولْمُعصَدَقَنَ وَلْمُمصَيََاتِ وَالصَّائِمِيَ 


َالصَائِمَاتِ وَالَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالَافِظاتٍ وَالذَاكِرينَ الله كرا وَالذَاكِراتٍ أُعَدَّ الله للُمْ مَغْفرةٌ وأَجْرَا عَظِيمَاكُ 
[الأحزاب: 5"] يَقُولُ تَعَالَ ذَكْيهُ: إِنَّ الْمُعَدَلِْينَ ِلهِ بالطاعَةٍ وَالْمُعَدَلَْاتِء وَالْمُصَدّقِينَ وَالْمُصَدقَاتِ رَسُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَنَاهُمْ بهِ مِن عِنْدٍ الله وَالْقَانِتِنَ وَالَْائِئَاتِ بل وَالْمَطِيعِينَ له وَالْمْطِعَاتٍ لَهُ فِِمَا أَمَرَهُمْ 
وَكَاهُمْ؛ وَالصادِقِينَ بَِهِ فيا عَاهدُوُ ليه وَالصّادمَاتٍ فيه وَالصابِرينَ بل في الْبأسَاءِ الصا عَلَى الثَبَاتِ عَلَى 
دِينه» وَحِينَ الْبَأَسٍ وَالصّابرَاتِ» وَالَاشِعَة مومع يله وجلا مِنْهُ وَمِنْ عِمَابهِ وَالحاشِعَاتٍء وَالْممَصَدّقِينَوَالْمُتَصَدِقَات 
َهُمْ الْمُؤَدُونَ خُقُوقَ الله من أَْواهِمْ وَالْمُوَدَاتِء وَالصَائِمِينَ شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي فَرَضَّ اللَهُ صَوْمَهُ عَلَيْهِْ 
وَالصائِمَاتِء الحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ ِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكْتْ مام وَالحَافِظَاتٍ ذَلِكَ إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ إِنَّ 
كُنّ حَرَائِرَ أَؤ مَنْ مَلَكَهْنَ إِنْ كُنّ إِمَاىَ وَالذَاكِرِينَ الله بشُلُويِمْ والبتية وَجُوَارِحِهمْ َالدّاكِرّات» كَذَلِكَ أَعَدَّ الله 
م مَغْفِرًَ نِم وأَجرًا عَظِيمًا: يَعْني نَواَا في الآخرة عَلَى ذَلِكَ من أَعْمَالِمْ عَظِيمء وَدَلِكَ اله وَبنَْو الّذِي 


71/7/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5557/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
5557/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





؛ -"الْمَؤْلُ في تأُويلٍ 0 7 طفْبَسَرْناهُ بعُلام حَلِيم فَلَمَا بَلَمْ مَعَهُ السّغى قَالَ يا ب إِنْ أَرى في 
ما أَذْبَخُكَ قَانْظك مَادًا تَرَى ل يا بَتِ افْعَل مَا تُؤْمَرْ ستجد سَتَجِدنِ ِنَْ َاء لله بن الصَابرينَ» [ [الصافات: 
]٠‏ يَقُولُ تَعَالى ذكك: فَبَشَرْا إِيْرَاجِيمَ بأ لا حي بتي بل ذي جل ذا خوك نا في طَقُولَيهِ في 


الْمَهْدِ قلا يُوصّفْ بِدَلِكَ وَذْكِرَ أن اللام الذي بَشَرَ الله به إبْرَاهِيمَ إسْحَاقَ". 9) 


دع 2 


0 


8 '"ذ5, مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنًا 
السٌّدّيٌء قَالَ: " قَالَ جَرْرَائِيل لِسَارَة: 
كان انلك 1 قَصَكتْ ما | [القاررات 9 
وَهَذَا بَعْلِي» [هود: ؟7] شَيْخًا إِنَّ هذا لَسَْءٌ عَحِيبٌ إِلَّ قَوا 
لجتريل: مَا آيَهٌ دَلِكَ؟ فَأَحَدَّ بِيَدِهِ عُودًا يَابِسَاء فَلَوَاهُبَبْنَ أَصّابعِه 57 أَخْصَرء فَقَالَ إِيْرَاهِيمٌ: هُوَ يله إِدَنْ ذَيٌ؛ 
َلَكَا كبر إِسْحَاقُ أي إِبْراهِيمْ في النّْم» مَقِيل له: أؤف بِتَذْرِكَ الّذِي نَذَرْتَء إِنَّ الله رَْقَكَ غْلَامَا من سَارةٌ أَنّْ 
تَذبحَهُ فَمَالَ لإسْحاق: انْطَلِق تُقَربْ قُرْيَان إل الله وَأَحَدَ سِكِيئًا وَحَبْلّاء نم انْطلق مَعَهُ حي إِذَا ذهب به بَبْنَ 


| 


ع2 


الجيَالٍ قَالَ لَُ لثلام: ا أنت أثة ُربَائُكَ؟ طقَالَ يا بِىَّ إن أَى في الْمَنَام 6 أَذْكَْكَ 
أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدَنٍ إِنَّ شَاءَ الله من لبي [الصافات: ]٠١١‏ فََالَ لَهُ إِسْحَاقٌ: ب 
ربَاطي حَقٌّ لا أضْطرِبء وَاكْفْفْ عَي ِمَابِكَ حَقٌ لا يَنْتَضِح عَلَيْهَا مِنْ دمي شَيْئْ مَتَراهُ سَارَةٌ هُتَخْرَُ وأشْر 
م م اليك عَلَى حَلْقِي يَكُون أغوة لِلْمَوْتِ عَلَنَ فَإدَا تبت سَارَةٌ قافرا عَلَيْهَا مِيْ السّلام؛ فَأَفْبَلَ عَلَيّهِ إبْرَاهِيمُ 
ُمَبَلهُ وَكَدْ نورمتسي حَيٌّ اسْتَنْقَعَ الذَّمُوعٌُ كحت حَدّ إِسْحاق» ثم إِنَهُ جَرّ اليَكِينَ عَلَى 
ذل لك اكيت وسرت ال محا حَةٌ مِنْ نْحَاسٍ عَلَى حَلْقٍ إِسْحَاقَ؛ فَلَكَا رَأى ذَلِكَ صرب به عَلَى 
جين وَحَرَّ مِنْ قَمَاهُ فَدَلِكَ قَوا 4 قلا 0 [الصافات: ]٠١*‏ يَقُولُ: سَلَّمَا له الْأمْرَ «إوتلّه لِلْجَبِينِ4 
د ]٠١‏ قَنُودِي يا إِبْرَاهِيمْ قد صَدَّفْت الرُؤْيَا [الصافات: ]٠١‏ بِالحَقّ مَالْتََتَ فَإِذَا يكبْشء 
5 عَنِ انهه فَأكُ عَلَى اينه يُقَبَلْكُ وَهُوَ يَقُولُ: اليَوْمَ يا ب وُهِبْت لي؛ َلِدَِكَ يَقُولُ الله: مْوَقَدَيْنَاة 
بِيْح ل [الصافات: ]٠١‏ فَرَجَعَ إل سَارَةَ فَأَخْبْرَهَا الحَن فَجَرْعَتْ سَارَةُ وَقَالَتْ: يا إِبْرَاهِيمْ أَرَدْتَ أن 
تذْبح ابي ولا مُغلِفني؟ ". (7) 


٠١9/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
51//١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
00/١5 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





5 اف ا 1ع الم ]كيل قن 3 قَالَ ار لأيه: 


: «إقٍ أَى ف الْمَنَام. . 0 ما مت ا 
)00 


قد وقول - لين ادِلُونَ 2 2 اتنا [الشورى: وم] ون جَ تَنَاؤُةُ: وَيعْلَمَ الِْينَ يُخَاصِمُونَ 
0 ام شل من الفشكين ف آياته وَعِبَرِِ وأَِلَّهِ عَلَى تَوْجِيدِهِ وَاخْبَلَقَتِ الْقُرّاهُ في قِرَاءَةٍ 
ذَلِكَء فَمَرَاَنْهُ عَامَةُ َاءٍ الْمَدِيئَة: ع الَذِينَ) رَفْعَا عَلَى الِاسْيِقْئَافِء كُمَا قَالَ في سُورَة بَرَاءَة: ملوَيَُورٍ 
عل 1 ياغ [التوبة: ١5‏ ] وَقَرَأنْهُ قماغ الكوقَة وَالْمَصرة: وَيَعْلَمَ الّذِينَ؛ [الشورى: 5؟] 3 نَصّبًا كُمَا قَالَ في 


م 


د 


سُورَة آل عِمْرَانَ وَعْلَمَ الصابِريَ [آل عمران: ؟: ]١‏ عَلَى الصَّْف؛ وَكُمَا قَالَ -]57٠١[-‏ التَّابِعَةُ: 
َِنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوس يَفْلِكُْ ... ريع النّْسِ وَالشّهْرُ ارام 

ومنْسِكَ بَعْدَمُ بذِابٍ عَيْشٍ ... أَجَبَ الظَمْرِ لَهُ سَنَامُ 

َالعصوَابُ مِن الْقَوْلِ في ذَلِكَ أَُمَا ِراءِئَانِ مَشْهُورتانِ وَلعتَانِ مَحْرُوفَانِ مَُقَاربَا المغق» فبأييِهِمَا قرا الْقَارِئُ 
قَمْصِيبٌ". (9) 


"وَفَوْلّة: لِك وَلَوْ يَسَاُ اله لَالْمَصَرَ مِنْهُمْ4 [محمد: 4] يَقُولُ تَعالَ ذِكْره: هذا الَّذِي أُمَركُمْ به 
ها امود مِنْ قَثْلٍ الْمُسْركِينَ إذا لَقِيتْمُوهُمْ في حَرْبء وَسَدِْحِمْ وَتَانَا بَعْدَ قَهْرِهِمْ وَأَسْرِهِمْه وَالْمَنْ وَالْفِدَاءٍ 
0 نَضّعٌ الْحَزْب ك1 محمد: ؛] هُوَ الحقٌ الذي ألْرَمَكُمْ لك وَلَوْ يَشَاءُ ركم وَيرِيدُ لَانْمَصَرٌ مِنْ هَؤْلَاءٍ 
الْمُسْركِينَ الّذِينَ بَيَكَ هذا الَكمَ فِبِهمْ بِعْقُوةِ مِنْهُ لم عَاحِلَق وَكُفَاكُمْ ذَلِكَ كُلّه وَلكِنّهُ تَعَالَ ذكُرة كرة الانْيِصَارَ 
مِنْهُمْ وَعْقُوبَتهُمْ عَاجِلًا إلا أيَدِيكُم أَيُهَا المؤمئوت «إلْمِلَُ بَعْضَكُم يض 4 [مد: ؛] يَقُولُ: ليخترك: عن 
1 لْمُجَاهِدِينَ مِنْكُْ وَالصَابرِيَ: وَيَبِلُوهُمْ بكم مَيُعَاقِبْ بِأَيْدِيَكُمْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيَتّعظْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بمَنْ 
قدوائزيكة تق كله بنقة حق نبي إل لد وَبِئَحْو الَّذِي قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَمْك الك ويل". (5) 


ه-"الْقَوْلُ في كأُويل فَولِهِ تعالل: «إولتئلوتكُغ حي ؟ ع معد من [للالا لا لع 


الَّذِينَ كُمَُوا وَصَدَُوا عَنْ سَبيلٍ شانوا الفقول يرق يكو خا قيقق خم الملا أن يعللوا. الها مهما 


ه/1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5159/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





١ -‏ سر 


َعْمَامٌ4 يَقُولُ تَعَالى ذِكْرُ لهل الْإِمَانٍِ به مِنْ أَصْحاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَليْه وسَلُمَ ولئبلوتكمْ4 [البقرة: 
]١ ٠‏ أَيُهَا الْمؤْمِنُونَ بالمَئْلِ وَجِهَادٍ أَعْدَاءِ الله إحقٌ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ)4 [محمد: ]0١‏ يَقُولُ: عق يَعْلَم 
حِرْبي وَأَولِيَائِي أَهْل المَادٍ في الله مِنْكُمْ وَأَهْلَ الصّبْرٍ عَلَى قِثَالٍ أَعْدَائِه فَيظْهَرَ دَلِكَ ُمْ وَيُعْرَفَ ذَوُو الْمَصائرٍ 
مِنْكُمْ في دينه مِنْ ذَوِي الشَّكّ وَل فيد -[904]- وَآَهْلْ الْإِمَانٍ مِنْ أَهْلٍ البَمَاقِ وَتَبْلُو أَخْبَاركُم» مَتَعْرفٌ 
الصّادِقَ مِنْكُمْ مِنَ الْكَاذِبٍ وَبِنَحْوٍ الذي كُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْك التَأويلٍ". 0 


4 ه-'ذْكْرْ مَنْ قَالَ دَّلِكَ: حَدَّتَِي عَلِينٌ قَالَ: نَنَا أَبو 8 َالَّ: نبي مُعَاوِيةُ عَنْ عَلِيَ» عَنٍ ابْنِ عباس 
قَوْلَهُ: محَقٌٌ ننلم المجامدين بتكم يلكا [ محمد: قَوْلَهُ هُ: مإوَلنَبلُو > بشن بن الخؤف و4 
[الغزةة ١88‏ ] وقد هذا قال: " أكيد الله ختيفاثة الفامنيث 0 الدَّنَّْا دَارُ بلايى وَأَنَهُ مُبْتلِيهمْ فِيهاء وَأمَرَهُمْ 
بالصَّيرٍء سرهم فمَالَ: «وبير الصّابريق» [البقرة: ه٠١‏ ده 0 رد 
نشم ققال: «إمسفهع لأسا ولصتا وَيلرُو4 [البقرة: + ]١‏ كالبأسام: القق والصكاة: التق وير 


5 


َ هق اا (؟5 
ى النّاسٍ إِيَاهمْ "". (2) 


]ا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدٍ في قَوْلِهِ: طوَلَبلُوتَكُمْ حٌَّ 
00 قَالَ: " لتك الوم الاخيبَارٌ ". وَقَرَاً الم أحسِب ا 0 لدان 
يتركُوا أَنْ يَقُولُوا آمنّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ4» [العنكبوت: ]١‏ قَالَ: لا يتََرُونَ لوَلَقَدْ معنا الذية هر 0 
[العنكبوت: 0 اليق وَاخْتَلَمَتِ الْقمَاكُ في في قَرَاءَة ة قَوْلِهِ: «ولنبلُونَكُةْ ع حَقٌّ تَعْلَمَ المجاهدية مِنْكُمْ للا 
0 ا 1 ا قرأ يك ع فر ع بالتووة تمل ار -[ه 7 ” اك م 
عِنْدَنَ لجا ا الك ف الذكاع عَلَيْهَاء وذ كات ل لِأْمُغْرى وَجَة 0 0 


١-"الْقَوْلُ‏ في ويل قَوْلِه تَعَالَّ: 0-5 كوا الذيه آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصّيرٍ وَالصّلَاةٍ إِنَّ الله مع الصابرين 
[البقرة: 5 ]١‏ وَهَذِهِ الْآيَهُ حضٌ من الله تَعَالَ دكي عَلَى طاعَتِه وَاحْتِمَالٍ مَكْدُوهِهَا عَلَى الْأَبْدَانٍ وَالْذَمْوَالِ 
تقال ها اليا الريك آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالصّيرٍ وَالّلَاةٍ عَلَى الْقِيَام بِطَاعَتي وَأدَاءٍ فَرَائْضِي في تاسخ أَحْكامِي 
وَالِانْصِرَافِ عَمًا أَنْسِحهُ مِنْها إِلَ الَذِي أخيثة لكُمْ من فَرائضي وَأنْفْلكُمْ إَِيْهِ من أَحْكامِي وَالتَسْلِيم لأَمْرِي فِيمًا 
آمْركمْ به في جين إِرَامكُمْ حكمة وَالنَحَولٍ عَنْهُ بَغد تخويلي إِيَاكُمْ عنْه وَِنْ للفَكمْ ني ذَلِكَ مكزوة من مََالة 


”77/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
574/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
774/5١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





َعْدَائكُمْ من الْكْمّارٍ بعَذْفِهمْ لحم الْبَاطِل» أَؤْ مَشْنَّةِ على أَبْدَانِكُمْ في قِيَامِكُمْ به أؤ نَقْصٍ في أَْوَاكُمْ وَعَلَى جهَادٍ 
َعْدَائْكُمْ و عو فق شيل بالغير مكل ل على :مكرود ذَلِكَ وَمَسَقّتهِ عَلَيكُمْ وَاحْتَمَالٍ عَنَائه 0 00 


؟-'وَبْقلدِه ثم بالْمرْع مِنْكُمْ فيما يَنُوبكُمْ من مُمَطَعَاتٍ الْأمور إلى الصّلاةٍ لي» َإَكُمْ بالصّيرٍ عَلَى الْمَكَاره 

لكيه مرضاهه كن شود طَلبَاتِكُم قلي وَتُدْرَكُونَ حَاجاتُِمْ عِنْدِيء فَإِيّ مع الصّابرينَ عَلَى 

الام بدا َرَائْضِي وَتَرْكِ مَعَاصِي أَنْصِرْهْمْ وأَرْعَاهُمْ وَأَكْلَوْهُمْ حَقٌ يَظفَرُوا بها طَلَبُوا وَأََلُوا قبلي؛ وَقَدْ بَيّنْتْ مَغْق 
قَبْ فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ". (5) 


"واف 14: إن الله له مع الصّابرِين» [البقرة: ]١ ١‏ فَِنَّ تأويلة: َإِنَّ الله لَه نَاصِرْهُ وَظهِيرةُ وَرَاضٍ بِفِعْلِهِ 
كَمَوْلٍ الْقَائِلِ: افْعَلْ يا فُلَانُ كذ وأا مَعَكَء يَعْني إِيْ نصِركٌ عَلَى فِعْلِكَ ذَلِكَ وَمُعِينُكَ عَلَيْد". 9) 

-"الْمَؤْلُ في تأُويلٍ قَولِهِ تعالَ: ولنبِونكُمْ بِشَيْءٍ مِن الخَوفٍ وَالجُوع 0 وَالْأنْفُسِ 
لمات وبر الصّابِريَ» [البقرة: 55 ]١‏ وَهَذًَا إِخْبَارٌ مِنَ الله تَعَالَ ذِكرْهُ أتْبَاعَ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
نتقليهة وَمُتَحِنْهُةْ بِسَدَائِدَ من الأمور لِيَعْلَمَ من ي؟ ع اده كول كه تكر هل غوف ل 
تخول القتلة ين بيت النفيس إل الكثيةء وكا امن أمنفئاء هُ قَبْلَهُمْ وَوَعَدَهُمْ -]7١4[-‏ ذَلِكَ في آية 


5 
و 
ع 
ا 


خرى مَمَالَ لَّ: لآم حَمِبِمُمْ أَنْ تَدْخْلُوا الجنة وَلَمَا يَأَيَكُمْ مكل الَّذِينَ حَلَوا من فَبْلِكُمْ مَسَتْهُمْ الَْأْسَاءُ وَالصَباءُ 
ُو حَقٌ يَقُولَ اليّسْولُ والَذِينَ آمَنُوا عه م نَصْرٌ الله ألا إِنَّ نَصرَ الله 4 [البقرة: ]1١4‏ وَبتَخو الذِي 
ُلَنَا في ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عَبّاسٍ وَغَيْرْ ا ل )5( 


ه-"حَدَني اميه 2 قَالّ: كنا عَيَدُ الزّه 4 بن اليج قَالَّ: عَدَّني مُعَاوِيَةٌ عن علي بن أبِي طَلْحَةٌ عَن ابْنِ 


عبّاسء فَوْلِهِ مإوَلنبْلُوَنَكُمْ بِشَيءءٍ مِن الْمَوفٍ جوع 4 [البقرة: هه ]١‏ «ِوَتَحْوَ هَذدَاء قَالَ» أَخْبَرَ اله الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ 
3 دَارُ لاي اه بتليهم فيقاء وَأمَرَهُمْ بِالصِّيرٍ وَيَشَرَهُمْ فَقَالَ: ل وود ارق [البقرة: 53 أَخيرَهُخ 


أَنَّهُ فَعَلَ هَكدًا بأَنَْائِهِ وَصَفْوتِه قيب أَنْفُْسْهُةْ فَقَالَ: «إمَسَمْهُُ الْبَأْسَاءُ اكرام 4 [البقرة: 5 ١؟]‏ وَمَعْىى 


قَوْلِهِ: #ولتبلو3ك» |[البقرة: هه ١‏ ] وَلتَخْترتكْ ! وَقَدُ كينا عَلَى ليان عَنْ أنَّ م مَعْىَ الِابْتلاءٍ الاخْتبَارٌ فيمًَا 


5517/5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ؟//559‎ 
59/1/75 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )6( 
٠7١7/9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 





فض قتا" 10 


«وَلتبلولكُم بشَيء من كف وَالجُوع وَنفُْصٍ مِنَ الْأَمْوَالٍ وَالْأَنفْسِ وَلفُمراتٍ)» 07 هه ]١‏ 0 0 
ولك وتتكرن فالقه اهدع ذلك قَالَ الّهُ عِنْدَ ذَلِكَ: موب ير ارس الِينَإذا أَصَابَنْهُمْ مُمْ مُصِيبَةٌ 


ِل وَِنَا إِليْهِ رَاجِعُونَ ولك عليه متلوات بن رن وَرَحمَةٌ ا كا [البقرة: 5255 40 
اه هُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ م: يا محمد بير ألصَابريقَ ع1 به وَالْحَافِظِينَ 3 


ل 


١‏ القؤل في تلوسل كله ك1 : (أين إن أستيئهع غم بد قَالُوا إن يله ونا إلبْه 
]ب يعني تَعَالُ ذكئة: وَبَشْر عد ا لزي 4 ور عه مَا يم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِئْ) فَيْقَدُونَ 
بعبود ير بي 6 وَيُوَجَدُوني 0 4 وَيُصَدَّفُونَ بالْمَعَاد وَالبجُو جوع !| فَيَسْتَسْلِمُونَ لِقَضَائِيء وَيجُونَ تَوَابي وَيكحَافُونٌ 


ماي وب يَقُولُونَ عِنْدَ امتَحانٍ إِيَاهُمْ بِبَعْضٍ يني وانتلائي إِيَاهُمْ با وَعَذْككمْ أَنْ أَبْتَِيَهُمْ به به من الوه وَالجُوع 


وَنَقْصٍ الْأَمْوَالِء وَالْأَنْمْسِء وَالثّمَرَاتِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَّائْبٍ الي أنا متَحِنُهُمْ يا: إِنَا تَالِيك رَينَا وَمَْبُودِن 


221 


أَحْيَاءٌ وَتَحْنُ عَبِيدُة» وَإِنَ إِلَيَهِ بَعْدَ تَاتنَا صَائِرُونَ؛ تَسْلِيمًا لِمَضَائي وَرضًا بأخكامي". (7) 


وه وك 


-"الْقَوْلُ في تأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعال: ملس الْدُ أنْ تُولُوا وجُوهَكُمْ قِبلَ الْمشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلْكِنٌ الْدَ مَْ آم 
الله والّمَْم الآخر وَالْمََائِكَةِ وَالكِتَاب وَالتّيِنَ وآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّه ذَوِي الْقُرقَ وَالْيََامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اسيل 
وَالسَائِلِينَ وَف الرَقَابِ وَأَكَامَ الصَّلاة وَآنَى الرّكاةَ افوخو ِعَهُدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا َالصَابرينَ في البَأَسَاءِ وَالضََّاءٍ وَحِينَ 
الْبَأَسٍ أُولَدِك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأولَيِكَ هع الْمتَقُونَ»4 اختلف أَهْل الَأُويلِ في تأويل فَوْلِِ دَلِكَ» فَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَغْقى 
دَلِكَ: لَيْس الْيكُ العكلاة وَحْدَهَاء وَلَكِو الِْدَ الِصّالُ ال أَبينُهَا 6 


5-"حَدَّنَنَا ابْنُ وَكيع قَالَ: ثنا أي, وَحَدَّنَي الْمْتَق قَالَ: ثنا الحِمَاِك قَالَا حِيعًا: ثنا ضَرِيكٌ عَن السدّيٌ 
عَنْ مُه عَنْ عَبْدِ الله في قَوْلهِ: 0 الْبَأْسَاءٍ وَالضَرَاءِ؟ [البقرة: 111] قَالَ «الَْأَسَاءُ الجُوغ, وَالضَرَاءُ 


١١5/1 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠7١5/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
٠7١5/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )"( 
74/7 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





الم" 03 


٠-"الْقَوْلُ‏ ني تأويل فَولِهِ تعَاللَ :وكاب البأساء وَالِضَّرَاءِ # [البقرة: /1/ ١‏ ] قَدْ بَينَا تأويل الصّبر 
فيها مصى قبة كمقق الكلام: وَالْمَانَعِينَ الشفهز ف البأشاية والعاية وحيث لأس مما يَكْرَهُهُ الله هُمُ التابييها 
عَلَى مَا أَمَرَهُمْ به مِنْ طَاعَتِهِ. نه قَالَ أَهْ لوي ف عقف البأشاء نوالا" 00 


في الَْأْسَاءِ 8 [البقرة: ؛ بف 0 كال " البْؤْسُ: تقاف ولف ال ف الس مِنْ وَجع أَوْ مَرَضٍ يُصِيبه 


فق ِ سَدِهِ الا إفة 


"حَدََّنَا القَاسِمُ قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ قَالَ: حَدَّتَني حَجّاجٌ عَنِ ابْنِ جْرَيْج: لوَالصّابرينَ في البَْسَاءٍ 
وَالضَرَاءِ؟ [البقرة: 1117] قَالَ " الَْأْسَاءُ: الْبؤْس وَالْمَْرُ وَالضَرَا: الَقَم والوَجَعْ "". (4) 


7 


هرو 


١١‏ -"حَدَّتَمَا أَحْمَدُ بْنْ إِسْحَاقَ قال كنا أت أَحْمَدَء قَالَ: ثنا عْبَيِدُ بْنُ الطُميْلِ كَالَ: سَمِغث الضَّحَاكَ بْنَ 


رَاحي» يَقُولُ إفي هاده أذنة: ولق البأساء -[8 در]- وليه 0 باا١]‏ " أَمَا الَْأْسَاك: الْمَقْدَ 


- 
17 عه 


امكف الفط" أَهْلْ هْل الْعَرَبيّة: َعم اختَلَقُوا 3 ذَلِكَء فَقَالَ ب َعْضُهُة: الْبَأَسَاكُ وَالضََّاءُ مَصْدَرٌ جَاءَ عَلَى 
ا وَقَدْ قَانُو في الصَّمَة أَفْعَلُ 
و يج لَه فَعْلَام» فَمَالُوا: أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ أَوْجَلُء و1 يَقُولُوا وَجْلَاء. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: هُوَ اسْمٌ للْفِغْلٍ) َإِنّ الْبَأْسَاءَ 
الْبْؤْسْء وَالصَرَاءَ الضّرٌ وَهُوَ اسْمْ يَمَعْ إِنْ شِفْت لِمُوَدثِ وَإِنْ شِفْت لِمُذَكرٍ كَمَا قَالَ يُعَيد 

[البحر الطويل] 

تتنيخ لم عِلْمان أشأم كُلْعْ ... كأخر عادٍ ‏ مض فُتفْطِمٍ 

يعني فَتَنِْجْ لَكُمْ عِلْمَانَ شُؤْم. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لَو كانَ دَلِكَ الما يخُورُ صَرْفَهُ ِل مُذَّكرٍ وَمُوَنثِ جار إِجْرَاءُ أَمْعَلَ 
في النَكِرَة وَلكِنّةُ اسْمْ قَامَ مَقَامَ الْمَصْدَرِ؛ٍ ولثيل عَلَى ذَلِكَ 0 «لين طلَبث ترك لتجدك: عَبْرَ أَنْعدَه 
عير إِجْرَاءِ؛ وَقَالَ: نا كانَ ١سا‏ لِلْمَصْدَرٍ لِأَنَّهُ ِدا ذْكِرَ غلِمَ أَنَّهُ يُرادُ به الْمَصْدَرُ. وَقَالَ 0 لَوْ كان ذَلِكَ مَصٌدنا 
وََعَ بتأنِيثٍ 1 يَمَْ بتذْكيرء وَلَو وقَعَ يتَذْكِرٍ 4 يَمَعْ بتأنِيث؛ ا نرف إِلَ مُغْلى, وَمَنْ سبي 
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يُصْرَفُ إِلَ غَيْرِوه وَلَكِنّهُمَا نُعَنَانِء فَإذَا وَقَعَ بِالتَذْكِيرٍكَانَ 
بأمْرٍ أَشْأَمَ وَإِذَا وَمَعَ الْبَأْسَايُ -[4]- 0 ومع 3 الْمَأسَاي وَالخلّةُ الصراوء وَإِنْ كان 1 يْنَ عَلَى الصتياء 
الْضَدْ ولا عَلَى الْأَسْأم الشَأَمَاك لِأَنّهُ 1 بُرِدْ من نيه التذكِيدُ ولا من تذكير التَأَنِيتُ كُمَا ل 7 ا 
و يَقُولُوا: يَجْك أَحْسَنْء وَقَانُوا: رَجْل أَمْرد و1 يَقُونُوا: امْرَأةٌ مَرْدَاهُ فَِذا قِيل الحَصْلَةُ الصَراء والأَهرُ الْأَسْأمْ 15 
0 الْمَصْدَرٍ 1 إِلَّ أَنْ 7 اماء وَإِنْ كَانَ َدْ كُفِي مِنَ الْمَصْدَرٍ. وَهَذًا قَوْلْ مخَالِفٌ تأويل مَنْ 5ك 


م 


431 


مِنْ أَهْلٍ يم ف تأويلٍ 500 ولعتاء وَإنْ كَانَ صّحِيحًا عَلَى مَذْهَبٍ الْعَرَبيّةِ وَدَِكَ أَنَّ أل اويل 
3 الْبَأْسَاءَ > بَعَىَ مع الْبْؤْسِء وَالضَّكَاءَ بمَعْقَ مع الضيرٌ فق الجْسَدِء وَذَلِكَ من توم مَنونٌ 4 عَلَى 2 مَجَهُوا ناماه 
َالصَراء إِلَ أَمَاءِ الْأَمْعَالِ دُونَ صِمَاتٍ الْأَْماءِ وَنُعُوتنا. فَالّذِي هو أَولى بالْبَأَسَاءِ وَالعمراءِ عَلَى قَوْلٍ أَهْلٍ التَأُويلٍ 
أَنْ تَكُونَ الْبَأَسَاءُ وَالصاء أَْمَاءَ أَفْعَالِ فَتَكُونُ الْبَأسَاءُ اما لنْبْؤْسِء وَالصَرَاُ انما لِِصضُرٌ. وَأمَا الصّابرَ تي 
وَهُوَ مِنْ نَعْتِ «مَنْ» عَلَى وَجْهِ الْمَدْحء لِأَنَّ من شَأَنِ الْعَرَبٍ إِذًا تَطَاوَلَثْ صِفَةُ الْوَاجِدٍ الاغْتراض بِالْمَدْحء وَالدَمَ 


بالتَصمْبٍ أَحْيّانًا وَبالبفْع أَخْيّان كُمَا قَالَ الشَّاعِرٌ 

[البحر لمتقارب] - 

إِلَ الْمَلِكِ الْمَرْم وَابْنِ الْْمَام ... وَلَبْتَ الْكَتيبَة في الْمرْمَحَمْ 

وَذَا التي حِينَ تُعَدُ الْأمُود ... بِذَاتٍ الصَّلِيل» وَدَاتِ للم 

مُمَصب ليت الْكبيبة وذ التأي عَلَى الْمدحء وَالاسْغ قَبلَهُمَا -[١ة]-‏ عَنْفُوضيٌ؛ لِأَنّهُ مِنْ صِفَة وَاجَدِء وَمِنْهُ كَل 


الآخر: 

[البحر الطويل] 

يوت الْوَرَى في كُلَ ... َل وَأَرْمَةِ سود الى يخْمِينَ كُلٌ عَرِينٍ 

وَقَدْ رَحَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ قَوْلَهُ: لإوالصّابرينَ في الْبَأْسَاو [البقرة: 10717] تُصِب عَطْمًا عَلَى السَائِلِيَ» كَأنَّ مَغْقى 
الْكَلَام كَانَ عِنْدَهُ: وآتَى الْمَالَ عَلَى حي ذوِي القُوَقَء وَالْيَتَامَىء وَالْمَسَاكِينء وا بْنِ السسَبِيلٍ» التالين وَلصَرانَ 
في الْبَأسَاءِء وَالصواء» وَظَاهَوُ كتاب الله يَدُلَّ عَلَى خط هذا الْقَوْلِء وَدَلِكَ أن م ف البأصاف ولعيو فح 
أَهْل اليّمَانَهِ في الْأَبْدَانِءِ وَأَهْل الْإقْمَار في الْأَمْوَالِ وَقَدْ مَضَى وَصْتُْ الْقَوْم بإِينَاءِ مَنْكَانَ ذَلِكَ صِقَتَهُ الْمَالْ في 
تَوْلِهِ: طوَالْمَسَاكِينَ» وَائْنَ السبيل» وَالسَائلِنَ؟4 [البقرة: ]17١7‏ وَل الْمَائَةِ ولْمَفْرِ هُمْ أَهْل الْبَأْسَاءِ وَالضََاء؛ 
أَنَّ مَنْ 1 يَكُنْ مِنْ أَهْلٍ الصْراءِ دَا بأْسَاءَ 1 يَكُنْ من لَه مَبُولُ الصَّدَفَةِ وَإِمّالَهُ قَبُوخًا إِذا كان جَامِعًا إِلَ صََائِ 
بأساف وَِذَا جْمَعَ ِلَبْهَا َأْسَاءِ كان من أَهْلٍ الملكة الَذِينَ قَدْ دَحَلُوا في جلَةٍ العا كين الَذِينَ قد مَضَى ذَكُيُمُمْ 
َبْلَ قَوْلهِ: لإوالصَابرنَ في الْبَأسَاوك [البقرة: ]107٠‏ وَإِذَا كانَ كَدَلِكَ ثم نَصّب الصّابرَ فق البأهان بقوله: 
«وآتى الْمَالَ عَلَى حُبّد [البقرة: ]١0٠‏ كان الْكَلَامْ تكريرًا بِعيْرٍ فَائِدَةٍ مَعْىّء كأَنّهُ قيل: وآتَى الْمَالَ عَلَى حْبَهِ 


5 





ذَوِي الْقُرْقء وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِء وَاللَهُ يتَعَالى عَنْ أَنْ يَكُونَ دَلِكَ في -[911]- خطابه عِبَادَهُ؛ وَلكِنّ مَعْقَ 
ذَلِكَ: وَلكِنّ اليك مَنْ آمَنَ بالله وَالْمَوْم الآخرِء وفوف بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُواء الاين ف لأسا العام 
والفوفوة رَفْعْ ِأَنّهُ م صِئَّة «مَنْ» » و «مَنْ» رفع فم فَهُوَ مُعْرَبٌ بِإِعَرَابِه وَالصابريَ ؛ نُصِب وَإِنْ كَانَ مِنْ صِمَيِهِ عَلَى 
وه الْمَدْح الَّذِي وَصَفَْا قَبْن". )١(‏ 


١5‏ -"لْمَوْلُ في ويل َوْلِهِ تعال: وحن الْبَأْسِ [البقرة: 17] يَعْني تَعَالَ وِكُره بِقَولِهِ: وَحِينَ 
ابس [البقرة: ]١017‏ لابين في وَقْتِ الْبَأْسِء وَدَلِكَ وَفْتُ شِدَة الْقِعَالِ في لزب" 0 


١‏ -"الهَادٍ في سَبيلٍ الله بالتٌحَلْفٍ عَنْهُ - جين اسْدنضُوا لزب من اسْتُنْهضُوا لبه وَقَتَحَ الله عَلَى الْمَلِيلٍ 
من الفَِةِ مع تَخْذِيلٍ الْكثِيرٍ مِنْهُمْ عَنْ مُلْكِهمْ وَفُعُودِجِمْ عَنٍ الِهَادٍ م َعة؛ إن تيب لِمَن كان بن طَفْرَايّ مُهَاجر 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من دَرَارِيِهِمْ» وَأَبْنَائِهمْ يَهُودُ قُربِظَ وَالنّضِين ومن يعْدُوا في تَكْذِيبِهمْ حَمَدا 
صَلَّى الله عَليه وله ؤيها أمرفة يد عاق عن مَعَ عِلْمِهِمْ بِصِدْقِه وَمَعْرِفتَهِمْ بحَقِيمَة نُُوٌتِه بَعْدَ مَا كَانُوا 
يَسْتَنْصِرُونَ الله به عَلَى أَعْذَائِهِمْ قَبْلَ رِسَالَيِه وَقَبْلَ بعئةٍ الله إِيَاهُ إِلبْهِمْ وَإِلَ غَيْرهِمْ أَنْ يَكُونُوا كأسْلافهن, وَوَائِلِهمُ 
الْذِينَ كَذَّيُوا نِيّهُمْ شمويل بن بَاي» مَعَْ عِلمِومْ بعد سِذْقِهِ وَمَعْرِقَتهِمْ بحَقِيمَة نُبُوّتِهه وَامْتَاعِهِمْ + مق الجهاد م مَعَ طَالُوتَ 
لَمَا ابتَعَتَهُ اللَهُ مَلِكًا عَلَيْهمْ بَعْدَ مفادية لكيه يَهُمْ ابْتعاتَ مَلَْكِ تقائلون مَعَهُ عَذُوّهُمْ وَيُجَاهِدُونَ مَعَهُ في سَبِيلٍ رَيِمُ 
ابْتِدَاءَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ نَِيَهُمْ وَبَعْدَ مُرَاجَعَةِ نَبِيّهِمْ شمويل إِيَاهُمْ في ذَلِكَ؛ مَحَضٌ لأَمْلٍ الْإِمَانِ نِ باللّهِ وَبِرَسُولِهِ مِنّْ 
أصْحَابٍ ححَمْدٍ صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ عَلَى الْجَهَادٍ في سيلو وَذِية مئْة طح أَنْ يَكُونُوا في التُخلْفٍ عن تَيِهِمْ محَكدٍ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ لِقَائِهِ الْعَدُوٌ اراح حر بر روكي د لدي اا رالود رن أي 
إشزيل تْفِهمْ عَخَ قلكية عطالوت» إِذْ تحت يرب عَدُوَ اللو جالوت» وإكارهة الدعق انض على مباشة 
عر الحَهَادِ وَالْقِعَالٍ ف سَبِيلٍ الله وَشَحْلٌ مِنْهُ لُمْ عَلَى الْإقْدَام عَلَى مُتَاجَرَة جره أَمُلٍ الْكُفْرِ به الجتبت» 28 ْ 
قِتَالهِمْ إِنْ قَلَ عَدَدُهُمْ وَكَثْرَ عَدَدُ أغدائي وَاشْتَدَّتْ سَوْكَنُهُم بِقَوْلِهِ: مإقَالَ الَذِينَ و 2 مُلَاقُو الله كُمْ منْ 
ِنَةِ مَليلَةِ غَلْبَتْ فِمَةَ كثيرةً بإِذْنِ الله وَاللَهُ مَعْ [البقرة: 45 ؟] وَإِعْلَامٌ مِنْهُ تَعَالَ ذِكُيْهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ به 
37 و الَصْرَ وَالظّفن وَالخيْرَ وَالّكٌ.". (5) 


يْدِ: " لما قَالَ لَُم: بي يعني اللي لني | سْرَائِيلَ: 


1 اي م ا‎ ١ 
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إِنْ كُنْتُمْ قد كَدَّبِمُونٍ وَاعَمتُمُونِ «إإنّ آية ملكه أَنْ يَأتِيكُمْ التَابُوتُ فيه سكيئةٌ مِن رَبَكُنْ)4 [البقرة: +14؟] 
الآية. قَالَ: 0 الْمَلَائِكَةُ بالنَّابُوتِ عَارَا يَنظَرُونَ إَِيْهِ عَيَانه حَقٌّ وَصَعُوهُ بَئْنَ أَظْهْرِهِةْء فَأَقَرُوا غَيْرَ رَاضِينَ» 
وَحَرجُوا سَاخِطِنَ. وَقََاً حَقٌّ بَلَعْ: «وَالَه مَعْ [البقرة: 45 ؟] "". )0١(‏ 


"الْقَوْلُ في تأُوِيلٍ قَولهِ تَعَالَ: طثَلَما قَصَلَ طَانُوتُ بِالبُودٍ قَالَ إِنَّ الله مُبْتَلِكُمْ بَِهَرِ هَمَنْ شرب مِنْهُ 
ليس مِيٍ وَمَنْ 1 يَطُعَمْة فَإِنَهُ مت إِلّا من اغْترف غَرْقَةٌ بِيَدِوِ فَسَرِبُوا مِنهُ إِلَّا ميلا مِنْهُمْ مَلَمَا جَاورَهُ هُوَ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ فَانُوا لا طَثَةَ نا اليَْمَ يحانُوت وَجْنُودهِ قَالَ الّذِينَ يَظنُونَ أَعَْمْ ملاو الله كم من فَِةِ قَلِيلَة عَلْبَتْ فِمَةُ 
ير بن الله وله مع الصابرينَ» [البقرة: 49 وَفِ هَذًا احبر مِنَ اللّهِ تَعَالَ ذِكُيْهُ مَبْوُوكٌ قَدِ اسْتَغْى بِدَلَالَة 


مَا ذْكِرَ عَلَيْهِ عَنْ ذكره. وَمَعْقَ الْكلام: إِنَّ في ذَلِكَ لكيه لك إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ» فَأَتَاهُمُ التَابُوتُ فِيهِ سَكِيئَةٌ مِنْ 


ل سمه لي 


0 وَيَقيةٌ عا درك آل موسى وآلّْ اوت مله الْعلايكة قَصدَّهُوا عِنْدَ ذَلِكَ نيهم وَأَقَدُوا أن الله قَدُ بَعَتَ 

لُوتَ مَلِكًا عَلَيْهِمْء وَأَدْعَُوا لَهُ بدَلِكَ. يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ فَوْلْهُ: ظمَلَمًا قَصَلَّ طَالُوتُ بِالخُنُودِيه [البقرة: 49 ؟] 
محص مسبادم 7 ِأَنّهُ 1 يَكْنْ من يَقْدِرُونَ عَلَى إكرَاهِهِمْ عَلَى ذَلِكَ 
فَيَظْنٌ به أَنَّهُ حمَلَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كَيْهًا. وأا كُولة: مإفَصّلَ» [البقرة: 49 ؟ ] فَإِنَهُ يَغني به شَخص بِالُنْدٍ وَيَحَلَ 
َم وَأَصْل الْمَصْلٍ: الْمَطْعْ بُمَالُ منْهُ: قَصّل البَجْلْ من مَوْضِع كذًا وَكذَاد يَعني". (9) 


ص 


-"حَدَثَنَا القَاسِمُ قَالَ: ثنا الحُسَيْنُ قَالٌ: : ثني حَجّاجٌء عَنٍ ابْنٍ جرَئج» قَالَ: قَالَ ابْنُ عَمّاسِ: "ل 
جَاورَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمنُوا مع قَالَ الَّذِينَ سَرِبُوا: «إلا طاقة لا الْيومَ يحالوت وَجْتُودٍو4» [البقرة: 44 ؟] " وَأَوِلَ 
لْمَوَنِ في ذَلِكَ بالصّوَابء ما رُوِي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ) وقَالَهُ السَدّعيُ؛ وَهُوَ أَنّهُ جَاورَ النَهَرَ مَعَ طَانُوت الْمُؤِْنُ الذي 
يَشْرَبِ من النَهَرِ إِلّا الُْقَة وَالْكَافدْ الذي سَرب مِئْةُ الكبيد. ثم وَقَعَ الثَمْيرُ بَِنَهُمْ بَعْدَ ذّلِكَ يرؤيّة جَالُوتَ 
وَلِقَائِهِ وَاغرَلَ عَنْهُ أَمْل الشِرْكِ وَالبِمَاقِء وَهُمْ الَذِينَ قَالُوا: إلا طاقة لا الوم يحالُوت وَجْتُودِو)ك [البقرة: 45 ؟] 
وَمَضَى أَهْلْ الْبُصَيْرةِ بأَمْرِ اللَّهِ عَلَى بَصَائِرهِمْء وَهُمْ أَهْل النَبَاتِ عَلَى الْإِمَانِء فَقَالُوا: كم مِن فِنَة قَلِيلَةِ غَلَبَتْ 

[البقرة: 49 ؟] . فَإِنْ ظَنّ دُو عَفْلَةِ أَنّهُ غَيْدُ جَائرٍ أذ يكو خارة اليد 

ت إِلّا أَمْل الْإِمَانٍ الَّذِينَ تَبَعُوا مَعَهُ عَلَى إِمَايِم وَمَنْ 1 يَشْرَبْ من النَهَرِ ِلّا الْمرَة؛ لأَنَّ الله تَعَالَ دك 
قَالَّ: كلما جَاوَرَة ُو وَالَدِينَ آمنُوا مَعَه4 [البقرة: 43 1] فَكَانَ مَعلُومًا أَنّهُ ل يجاوز مَعَهُ إلا أل الْإِمَانِء عَلَى 
مَا رُوِي به الخيَُ عَنٍ الْيَاءٍ بْنِ عَازِبٍِء وَلَأَنَّ أَهل الْكُفْرٍ لَوْ كَانُوا جَاورُوا النَهَرَكُمَا جَاوَرَُ أَهْل الْإِمَانِ لَمَا حص 


2 


الَّهُ بالذّكرٍ في دَلِكَ أَمْل الْإبمَانٍ م وَذَلِكَ أَلْهغَيْه ستكتكر أن يكون الفريفان؛ 


و2 


(١؟)‏ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر 4/١/5‏ 





2 


ع فَريقَ الْإِمَانٍ وَقَريقَ الْكُفْرٍ جَاوَرُوا النَهَرَ وَأَخبرَ الله بييّهُ ححَكَدًا صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم عَن الْمُؤْمِِينَ بِالْمُجَاوَرَة, 
دَمْ كاثوا م من الّذِينَ جَاوَرُوهُ مَعَ مَلِكِهِمْ وَتَرَكَ ذِكْرَ أَهْلٍ الْكُفْرٍ » وَإِنَْ كَانُوا قَذُ جَاوَرُوا النّهَرَ مَعَ الْمُؤْمنِينَ " 00 

9-"الْقَوْلُ في تأُويلٍ قَوْلِهِ تَعَالَ: مإقَالُوا لا طَاقَة لَنا اليم يجَانُوت وَجْنُودهِ قَالَ الّذِينَ يَظَنُونَ أَعَمْ لاقو 
كم من وق ليل بت وق كير يِذ للم ذال مع [0000] [لبترة : 5598 ] الختلف أَمْل التَأُويلٍ في أمر 
هَذَيْنٍ الْمَريمَيْنِ عي الْقَائِلِينَ: ةلا طَاقَةَ لَنَا الْمَْمَ يحَالُوت وَجْتُودِوِ؛ [البقرة: 49 ؟] " وَلْقَائلِينَ: كم مِنْ فِمةٍ 
َلِلَةِ غَلْبَتْ فِقَهَ كبيرةً بإِذْنِ اللَديك [البقرة: 49 ]١‏ مَنْ ها". (5) 

٠‏ "ذكر مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنْ مُعَاذْء قَالَ: : ثنا يَزِيدٌ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: " كلما 
جَاوَرَهُ هُوَ وَانَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 107 لا طَاقَةَ لَنَا ْنَا الوم يجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَذِينَ عر 2 مُلاقُو الله كُمْ مِنْ فِنَةِ 
َلِلَةِ عَلْبَتْ فِمَهَّ كَبِيرةً بإِذْنٍ الله وَاللَهُ مَعَ [البقرة 28 ؟] وَيَكون الفؤمئوة بَعْضْهُمْ أَفْضَلَ جَدَاء وَعَيْمًا 


واعة. رمه وو م عق وى ااا فيه 
مِنْ بَغضٍء وَهُمْ مُؤْمِنونَ كلهم . 


ون 


١‏ "'حَدَنْني يُونَمن» قا نا ابّنُ وَهْبِءِ قَالَّ: قَالَ 0 0 : " الَِّينَ 4 يَأُحْدُوا الْعْمَة أَفُوَى مِن الَّذِينَ 


اخذيا وَهُمُ الْذِينَ قَالُوا: كم من فِنَةِ فَلِلَةِ عَلْبَتْ فِنَهَ كَِيرَةً بإِذْ الصابرين [البقرة: 49؟] "". 


040 


5 "ليل [البقرة: 59 1] يَعْني بكم: كيرا عَلَبَتْ فِنَةٌ َيل فَِهَكثيرةَ بذنِ الله يَعْني: بِمَضاءِ الله وَقَدَوِ 
واه مع الصّابرين» [البقرة: 45؟] يَقُولُ: مَعَ الْحَابِسِينَ أَنْفْسَهُمْ عَلَى رِضَاهُ وَطَاعَتهِ. وَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى الَْيَانِ 


3 


عَنْ وُجُووِ الظّنّ وآ لعقا ماني اليل البقية بن يذل على .يكز تللق فيها فبت» كرفا ذ. وأا الْفِفَةُ 
َإِعُمْ الجَمَاعَةُ مِنَ النَّْسٍ لَا وَاجِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِه وَهْوَ مِذْلُ اليَمْطِء وَالثَمَرِ جمْعُهُ فَِاتْ وَيِقُونَ في | 

لنَصْبٍ وَالَفْضٍ بِمَنْح نُويمًا في كُلَ حَالٍ, وَِقِينٌ بالرّفْع بإِْرَابٍ تُويْنًا بالرقْع 0 ايا فيقاء ون التْبٍ بين 
و الحْمْضٍ فئِينِ» فُيَكُونُ الْإِعْرَابُ في الحْمْضٍ َنْب في تنما وَفي كُلّ ذَلِكَ مُقَئَة فِيهَا الْيَاءُ عَلَى حاياء فَإِنْ 
وق قيل: هَؤْلَاءِ فييك بإِفْرَارِ الثُونِ وَحَذّْففِ التَنْوينِ كُمَا قَالَ الَذِينَ لََنَهُمْ هَذٍ و سِنِينٌ في جمع السَّنّة هَذِهِ 


سينك بإِذْبَاتِ الثونٍ وَإِعرَايَاء وَحَذْفبٍ التَنْوينٍ مِنْهَا للإِصَاقَِ وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ في ط مَنْفُوصٍ» مِثْل مائة وَثيَه 


4517/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
6451/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4514/5 (؟) تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ 
495/4 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





١؟-"'وَآمًا‏ فَولَهُ: ظوَالله ؛ مع الصابِرينَ» [البقرة: 45 ]١‏ فَإِنَهُ يَعْني: وَاللَهُ م 2 عَلَى الجِهَادٍ في 


َبيلهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طَاعَتِه وَظُهُورِهِمْ وَنَصْرِهِمْ عَلَى أَغْدَائْهِ -[917 2 ا عَنْ سَبِيلِه الْمُخَالِفِينَ مِنْهَاجَ 
دِينه. وَكَذَلِكَ ُقَالُ لِكُلّ مَعِينٍ رَجْلّا عَلَى غَيْه هُوَ مَعَهُ مَعْى هُوَ مَعَهُ بالْعَؤِنِ لَهُ وَالنْصْرَة". (5) 


4 ؟1-"قِصّة لَِيْهِمْ وَقِصَيِهِمْ مَا ذَكْرَ اللَهُ في كِتَابه» وَقَرَاً حَقٌ بَلَعَ: وَالَهُ مَءَ مع الصَابرينَ4 [البقزة: 18] 

١ وَبَرَرَ رك‎ ]15٠ م وكَانُوا جمِيعَاء وَقَاً: ملوَانْصْرْنَا عَلَى لز الكَافِرينَ؟ [البقرة:‎ 0 ١ 
يلوت ولذك نقل” عن 1( روا 00 طالوثء قَالَ: قا‎ 

دُ ناه فَقَالَ تَعَالَ قَالَ: متَرعَ درْعًا لَه 7 

في الدّزع, قَالَ: فَكُسَيَهَا دَاوْدُ وَل 


اخعلة كه ا قَالّ: وَسمّى وَاجِدًا إِبْرَاهِيمَ 


م 7 


وَآخْرَ إِسْحَاق» وَآخْرَ 2 قَالَّ: فَجَمَعَهُنَ جِيعًا فَكنّ حَجَرًا وَاجِدَاء فَا 1خ مِقْلاعَاء فَأَدَايَعَا 


يو- 


لِيَرْميّ اء فَقَالَ: أتَرْمِيني كَمَا تَرْمِي اقيم والدنيت: رمي بِالْمّؤْسِء قَالَ 
دَلِكَ أَيْضّاء فَقَالَ: نَعَمْء وَأَنْتَ أَهْوَنُ عَلَيَ مِنّ الذَّنْبٍء فَأَدَارَهَا وَفِيهَا أَمْرُ الله 
و َالَّ: فَجَاءَث مُظِلَةٌ مُصَرَثْ بَيْنَّ عَيَْيْهِ حَقٌ حَرحث مِنْ قَمَاهُ ث قَتَلَثْ من أَصْحَابهِ وَرَاءَهُ كا وَكَذَاء 
وَعَرَّمَهُمْ اللّهُ "". (5) 

وات" القول فق ويل قَوْلِهِ تَعَالٌ وَالْصادَقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمْنْفْقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارٍ# 
[آل عمران: ]١0‏ يَعْني بِمَولِه: [البقرة: +5 ]١‏ الَِّينَ صَبرُوا في الَْْسَاءِ وَالصراء وَحِينَ م وت 
بِالصادِقِينَ: الَّذِينَ صَدَقُوا الله في كَوِْمْ بتَحْقِيقِهِمُ لإفوار به وَيِرَسُولِ وَمَا جاءَ به مِنْ عِنِْهِ بِالْعَمَلٍ م 
وَالانْيِهَاءٍ عَمَا تَاهُ عَنْهُ وَيعْني بالْقَانتِينَ الْمُطِيعِينَ لَهُ وَقَدْ أَنَْنَا عَلَى الْإبَانَةِ عَنْ كل هَذْو -[7؟] 
وَمَعَانِيهَا بِالشّوَاجِدٍ غ1 مبكة عا كنا يها وَبالإِخبَارٍ عَكَْ قَالَ فِيهَا م ا 
هَذًا الْمَؤْضِع". )0 


4557/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
4557/5 تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 
511/4 (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5177/5 (؛) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





7 'وَقَدْ كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ في ذَلِكَ يا: حَدَّنَنَا به بِشْرٌ قَالَ: ثنا يَزِيدُ قَالَ: ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَمَ فَولَهُ: 
وَالصّادِقِينَ وَالْقَاتِينَ وَالْمُنِْقِينَ4 [آل عمران: 10] : " الصَادِقِينَ: قَوْمٌ صَدَقَتْ أَقْوَاهُهُم وَاسْتَقَامَتْ 

لوي الهم وَصَدَفُوا ني السر وَاْعلانيَة» وَالصَابرينَ: قَوْمْ صتبثوا عَلَى طاغة الله وَصَبَوا عَنْ حارم وَلَْائتَِ: 
هُمُ الْمُطِيعُونَ لَه " وَأَمَا الْمنْفِقُونَ: فَهُمُ الْمُؤْيُونَ رَكوَاتِ أَمْوَائِمْ وَوَاضِعُوهَا عَلَى مَا أَمَرَهُْ الله يناما والْمُمَفُونَ 
واكم في الْقِجُوِ الي أَذِنَ اللَهُ كُمْ جَلَ ثناؤةُ بإِنْمَاقِهَا فِيهاء وَأَم «الصّابرينَ وَالصادِقِينَ؟ [آل عمران: ]١7‏ 
وَسَائْرٌُ هذه الحُوفٍ هَمَحْفُوضٌ رَذَّا عَلَى فَوْلِِ: لالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا نا آمنا [آل عمران: ]١5‏ وَالخْمْضُ في 
هَذِه اروف يَدُلَُ عَلَى أَنَّ كوْلُ: طالِّينَ يَقُونُونَ4 [آل عمران: ]١‏ خْفْضَ رَدًا علَى فَولِه: طلِنَذِينَ انما عِنْدَ 


رتم4 [آل عمران: ."]١5‏ (1) 


-"الْمَوْلُ في ويل قَولِهِ تعَالَ: لإأَمْ حَسِبْتمْ أَنْ تَدْخْلُوا انه ولا يَعْلَم الله الَذِينَ جَاهِدُوا مِنْكُم وَيَعْلَم 
الصَابرين» [آل عمران: ؟5١]‏ يَعْني بِدَلِكَ جل ثناؤة: أَمْ حَسِبْتُمْ يا مَعْسَرٌ أَصْحَابٍ ححَمّدِ وَظتَنْثُمْ أَنْ تَدْخْلُوا 
لجن وَتَتانُوا كرَامَة رَبَكُمْء وَسَرَفَ الْمَنَازِل عِنْدَُ؛ «إوَلمًا يَعلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ4 [آل عمران: 49 ]١‏ 
َعُولُ: وَلمَا ين لِعَِادِي الْمؤْمِينَ الْمُجَاحِدُ مِنْكُمْ ني سيبل الله عَلَى ما أَمَرةُ يه وقد يكن مغ فَولِهِ: وما 
عم الل4 [آل عمران: 45 ]١‏ وَلِيعْلَم للك وما أَشْبه َلك بأل فِيمَا مَضّى بها أت عَنْ إِعَادَيه وقولة: «إوَيعْلَم 


الصَابرينَ4 [آل عمران: 57 ]١‏ يني الصّابِرينَ عِندَ الْبَأَسِ عَلَى ما يَنَاكُمْ ني ذَاتٍ الله مِنْ جرح وال ومَكُوو". 


000 


8'"كمَا: حَدََّنَا ابن حُمَيَدِِ قَالَ: ثنا سَلَمَة عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ: لأَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخْلُوا اند [البقرة: 
]١١ 5‏ «وَتُصِيبُوا من تَوَابي الْكرامة و1 أَخْتَركُم بالشّدَةٍ أَبْتَلِيكُمْ بِالْمَكَارِهء حَقٌّ أَغلم صِدْقَ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْإِمَانَ 
بي وَالصَبْرَ على ما أَصَابَكُمْ يم» وتَصّب «إوتَغلم لابين [آل عمران: ؟١]‏ عَلَى المصّرفٍء وَالصرفٌ أن 
تمع وان ببَعْضٍ خُزوف النّسَق» وني أَولِِ ما لا يش إِعَادنْهُ مع زف النّسق فيِنْصَبْ الَذِي بعد حزفٍ 
الْعَطْفٍ عَلَى الصرف؛ لِأَنّهُ مروف عَنْ مَغت الْأَوّلِء وَلَكِنْ يَكُونُ مع جد أَوٍ استفهام أو تي في أَوَلٍ الْكَلَامء 
وَذْلِكَ كَمَوْهِمْ: لا يسَعْني شَيْءٌ وَيَضِيقُ عَنْكَ؛ لِذَنَّ «لا» الي مَعّ «يَسَعْني» لا شن إِعَادَ عن - قَوْلِهِ: «وَيَضِيقٌ 
عَنكَ» + خَلِذَلِكَ تصضةء وَالقكاة في هَذًَا الحزفٍ عَلَى النَصَّبْ؛ وَقَذَّ رُوِي عَنِ الحْسَنٍ أله كات يقرا (وَيَعْلَم 
الصَابرين) مبحْسرٌ اميم من «تغلم» ؛ لِأنَّهُ كان نوي جَزْتها على الْعَطٍ به على قَؤِه: وا يلم للش4 [آل 
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عون 9 0 


9" 'رَأَيْتمُوهُ وأنْقُمْ َنْظرُونَ4 [آل عمران: +5 ]١‏ يَعْي بِمَوْلِهِ جَلَ شاؤة: «ولقَذ كُنْتُ مَنّوْنَ المؤْت4 
[آلعمران: 4 ]١‏ وَلقذ كنثه يا 0 أَصْحَابٍ حُحَمَدٍ مَنّونَ الْمَوْتَ يَعْني أُسْبَاب الْمَوْتٍ وَذَلِكَ الْقتَالَ؛ِ فَقَدْ 
ََيْثُمُوهُ4 [آل عمران: "4 ]١‏ مَقَدْ رَأَيْكُمْ مَا كُنتُمْ تَنّوْنَ وَاام في فَولِه (رأيثقرة» [آل عمران: 47 ]١‏ » عَائِدَةٌ 
عَلَى الْمَوْتِء وَمغق: لوانت تنْظرُونَ4 [البقرة: ]5٠‏ يَغني: كذ رموه مَرأَى مِنْكُمْ ور أي قرب مِنْكُم 
كان تشطذ 0 الْعربيّة يَرْعُمْ أنه قيل: ونم تَنْظْرُونَ44 [البقرة: ]٠‏ عَلَى وَجْهِ النَوكِيدٍ لِلْكلَام كما يُقَالُ: 
َأيْمُهُ عِيَاناء وَرَأَيْنُ بعيْقَ» وَسَمِعْتُهُ أذ وَإِعَا قيل: وقد كُنْثُمْ مَنَونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلْقَْهُ؛ك [آل عمران: 
]١ 4‏ 00 مِنْ أصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيهِ وسَلَمَيمّنْ 4 يَشْهَدْ بَدْراء كاثوا يعَعَنّونَ قَبْلَ أُحدٍ يَْمَا 
مِثْلَ يَوْم بَذْرِ» فَيْبْلُوا الله من أَنْفْسِهِمْ حَيْراء الا مِنَ الْأَجْرٍ مِثْلَ مَا تال َه بَدْرِ؛ٍ فَلَمَاكَانَ له كوه 
بَعْضْهُمْ وَصَبَرَ بَعْضُهُمْء حي أَوْقّ با كَانَ عَاهَدَ اله قَبْلَ ذَلِكَء مَعَائب اللَهُ مَنْ مَدَ مِنْهُمْ فَقَالَ: طوَلَقَدْ كنم 
تو امَو مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَلَقَوْه4 [آل عمران: "5 ]١‏ الْآيَه وَأ عَلَى الصابرينَ ِنْهُمْ وَالْمُوفِينَ بِعَهْدِجِة". (" 


"الول في تأُوِيلٍ وله تعالى: «و وكأيِنْ من َي كَائلَ مَعَةُ ربيُونَ كير قُمَا وك خرريها أكامر نه سول 
اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا اسْتَكاثوا وله يب الصَابري [آل عمران: 5 ]١‏ اخْتَلَقَتٍ الْقُئَاءُ في قِرَاءةٍ ذَلِكَء فَقَرََهُ 
بَعْضْهُحْ: موَكَأَيْنْ4 [آل عمران: 45 ]١‏ يمر الْأَلْفٍ وَتَشْدِيدٍ اليَاءِ وَقََهُ آحَرُونَ: بي الْألْفٍ وَتَحْفِيفٍ اليا وَمْمَا 
قِرَاءَنَنِ مَشْهُورَتنٍ في قراءة الفشلمين وَلْكْتَانِ مَعْرُوفَتَانِ ا الختلاف في مَعْتَاهماء أي الْقوَاءَتَيْن بن قرا ذَلِكَ قَارِئُ 


فُمُْصِيبٌ لِإثّمَاقِ مَعْىَ ذَلِكَ وَسْهْرَيجِمَا في كلام الْعَرَبِ وَمَعْنَاةُ: وَكُمْ مِنْ لوي ." (0) 


١*-"الْقَوْلُ‏ في تَأُوِيلٍ فَوْلِهِ: ظقَمَا وَمَُوا لِمَا أَصَابَتُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْمُوا وَمَا اسْتَكَانُوا واه يبت 
الصارين» آل عمران: 45 ]١‏ يَعْني بعَوْلِهِ تَعالَ ذِكْهُ: مأثَمَا وَهنُوا لِمَا أَصَاُمْ في سَبيلٍ اللو [آل عمران: 
]١ 5‏ قَمَا عَجَرُوالِمَا نَالُمْ من أ الاح الذي امم في سَيبلٍ الل ولا لََمْلٍ مَنْ قيِلَ منّْهُمْ عَنْ حب أَعْدَاءِ الله 
لا نَكُلُوا عَنْ جَهَادِهِمْ. مأوَمَا صَعْفُواك [الغمراة: 45] يثُول: وَمَا ضَعْمَتْ قُوَاهُمْ لَقَثْلٍ نَِيِهِمْ. ظوَمَا 
اسْتَكَانُوا» [آل عمران: 55 ]١‏ يَعْني: : وَمَا ذُلُوا قم َيتَحَشَّعُوا لِعَدُوَهِمْ بِالدَّخُولٍ في دِينهئْء وَمُدَاهَئَيهِمْ فيه» خِيفَةٌ 
مِنْهُمْ وَلَكِنْ مَصَوا قُدُمَا عَلَى بَصَائِرهِمْ ومِنْهَاج نَم صَبرا على أثر الل وَأمْرٍ نيهم وَطَاعَةٍ لل وَاِاعَا لَرل 


وَوَخيه. وله يب لصابرينَ6 [آل عمران: “1 ]١‏ يَقُولُ: وَالَه يحب هَوْلاءِ ونام ِن الصَابرِيي لأئره وَطعتَهء 
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00 20 ع عر 3 ا كه عراف كن دي مده ا اس اله م ما 2ه لاه 3 ف‎ 11 ١ 
وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ في جِهَادٍ عَذُوَو لا مَنْ قَشِلَ فَمَرّ عَنْ عَذُوْه ولا مَنِ انْقَلَب عَلَى عَقِبَيْهِ كَذَّلَ لِعَذُوه أن قتل ليه‎ 
١ 1 َ 0. ع م علي اس د ص يد ]قل نقد اق ا اال ل 2 نواه 5 سن 2 985 04 م >ورات 2ه‎ 3 
)١( أو مَاتَء وَلا مَنْ دَخَلهُ وَهَنّ عَنْ عَدَوٌهِ وَضَّعْفبٍ لِمَمَدٍ نبيّه. وَبِئَحْوٍ مَا قُلَنَا في ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَأويل".‎ 


؟-"حَدَّنَنَا ابْنُ حْمَيْو قَالَ: ثنا سَلَمَُ عَنٍ ابْنِ إِسْحَاق: «َِقَمَا وَهَنُواكِ [آل عمران: 45 ]١‏ «لِمَقْدٍ 
نَِيْهِْ» هْوَمَا ضَعْفُواكُه [آل عمران: 55 ]١‏ «عَنْ عَدُوَهِمْ» ظوَمَا اسْتَكانُوا» [آل عمران: 45 ]١‏ «لِمَا أْصَابُْ 
ف الْجَهَادٍ عَنِ -]1١15[-‏ الله وَعَنْ دِينِهِم, وَذَلِكَ الصَّيْنُ» واه ع الصَابرنَ | اللعوافة ا 0 


”-"حَدَّتَي يونم قَالَ: أخْبرنا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: قَالَ ابْنْ رَيْدِ: هووَمَا اسْتَكانُوا» [آل عمران: 57 ]١‏ 


ل 
الَ: «ما اسَكائوا لعدوَحِم» طإؤلل جب الصّابرين؟! [آل عمران: 45 1]". () 


*-"حَدَّتَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ » قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ » عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَةَ » عَنْ أَبيهِ » أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ 
قَولِه: وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة؟ [النساء: ]١١7‏ وَعَنْ قَولِهِ: إن نين آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِيُونَ 4 وَعَنْ قَوْلِهِ: 
فإِنْ هَذَانٍ -[581]- لَسَاحِرَانِ» [طه: *1] فَقَالَت: يَا ابْنَ أَخْتي هَذًَا عَمَكِ الْكُتّابِ أَخْطَُوا في الْكِتَابٍ " 
وَذْكِرَ أَنَّ ذَلِكَ في قِرَاءةٍ ابن مَسْعُود: ' وَالْمُقِيمُونَ الصّلاة. وَقَالَ آحَرُونَ » وَهُوَ قَوْلُ بَعْضٍ كوي الْكُوَة والْمَصْرَة: 
َالْمُقِمُونَ الصّلَاةٌ مِنْ صِمَّة الرَاسِحُونَ في الْعِلّم » وَلَكِنّ الْكَلَامَ لَمّا تَطَاوَلَ وَاعْتَرَضَ بَيْنَ الَاسِحينَ في الْعلَم 
وَالْمُقِيمِينَ الصّلَاةً ما اْترَضَ من الْكلام فَطَالَ نَصْب الْمُقِيمِينَ عَلَى وَجْهِ الْمَدْح » قَالُوا: عرب ب تَفْعَل ذَلِكَ في 
صَِةٍ الشَّْءٍ الْوَاجِدٍ وَنَعْتِهِ إِذَا تَطَاوَلَتْ بذج َو دم حَالَقُوا بَبْنَ إِعْرَابٍ أُوَلِهِ وأَوْسَطِهِ أَحْيَّانَا © رَجَعُوا بآخره إِلَ 
ِعْرَابٍ أُوَلِهِ » وَرُعًا أَجْرَا إِغْرَابت آخره عَلَى إِغْرَاب أَوْسَطِهِ » وَيعًا أَجْرَوا ذَلِكَ عَلَى نَع وَاجِدٍ مِن الْإغْراب » 
وَاسْتَشْهَدُوا لَِويهِمْ دَلِكَ بِالّآيَاتِ يي َكَرْنَاهَا في -[187]- قَوْلِهِ: وَالْمُوقُونَ كيد إِذَا عَامَدُوا وَالصَابرَ 
في الَْأْسَاءٍ وَالضرَاءِ4 [البقرة: ]١07‏ وَقَالَ آحَرُونَ: بل الْمُقِيمُونَ الصّلاةٌ مِنْ صِمَة غَيْرٍ الَاسِحِينَ في الْعِلْم في 
هذا الْمَوْضِع وَإِنْ كَانَ الرَاسِحُونَ في الْعِلّم مِنَ الْمُقِيمِينَ الصّلاةً » وَقَالَ قَائِلُو هذه اْمَقَلَِ حمِيعًا: 0 الْمُقِيمِينَ 
ل طيُؤْمِئُونَ بها أَِْلَ إآ 
وَمَا أَنْلَ من قَبْلِكَ»# [البقرة: 4] وَيُؤْمِنُونَ بِالْمْقِيمِينَ الصّلاةً. © اخْتلّف مُتََوَلُو ذَلِكَ في هذا ١‏ 
مم ٠‏ قَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَعْى ذَلِكَ: وَالْمُؤْمُونَ يُؤْمُونَ بها أنرلَ ِلَيِكَ وَمَا ا 
اتمَع قَولّهُ: وَالْمُؤْنُونَ الَكاةَ » عَطْمًا عَلَى ما في يُؤْمِنُونَ مِنْ ذِكْر الْمُؤْمِِينَ , كأَنهُ قبل: وَالْمُؤْمنُودَ 7 ش 


0 


تر إِلَبْكَ هُمْ وَالْمُؤْنُونَ الّكاة. وَقَالَ آخَرُونَ: بل الْمَقِيعوثٌ الصّلاة: الْمَلَائِكَةُ. قَالُوا: وَإِقَامَتَهُمُ الصَّلاةٌ: د ب د 


(1) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١17/5‏ 
(؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر ١١8/5‏ 





هُمْ لِمَنْ في الْأَرْضٍ. قَالُوا: وَمَعْى الْكلام: ينون 

0200 وز آحخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ مَعْتى ذَلِكٌ: وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ با أَنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَْزِلَ من قَبْلِكَ ١‏ وَيُؤْمِئُونَ 
بالْمْقِيمِينَ الصّلاةً , هُمْ وَالْمُؤْنُونَ الزْكاةَ » كُمَا قَالَ جل تَاؤْهُ: طايْؤْمِنْ 7 يُؤْمِنُ اكد [التوبة: ]1١‏ 
وَالكن الو قذي المقالة أن يكرت 3[ عار ]ب النقيفين فنصو علق الْمدْح؛ وَقَالواة إن تنضتك العوث على 
الْمَدْح مَنْ * نُعِتَ مَنْ ذَكَرْتَهُ بَعْدَ تَام حَبَرو؛ قَالُوا: وَحَبَرُ الَاسِخِينَ في الْعلَم قَوْلّهُ: وليك سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا» 
[النساء: ؟5١]‏ قَالَ: " فَعَيْرُ جَائرٍ 5 الْمَدْح وَهُوَ في وَسَطٍ الْكَلَام وَلَمَا يتم حَبَرُ الابْتِدَاءِ 
وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْق ذَلِكَ: كو الل وخر لعل ينيع وروي المويوية الكلام وقَانُوا: مَوْضِعٌ الْمُقِيمِينَ 
خنض قال اكدون: ففتاة: والفز تون تزمون ما أَنْلَ ِلَبِكَ وَإِلَ الْمُقِيمِينَ الصّلاة وَقَالَ أَبُو جَعْمَر: وَهَذَا الْوَجُْ 
الذي قَبلَهُ مُنْكَرْ عِنْدَ الْعَرَبِ ١‏ ولا تَكَادُ الْعرَبْ تَعْطِفْ الظَّاجِرَ عَلَى مَكَْ في حَالٍ الحْمْضٍ وَإِنْ كانَ ذَلِكَ قَدْ 
جَاءَ في بَعْضٍ أَشْعَارمًا. وَأَوْلَ الْأَقوَالٍ عِنْدِي بالصّوَاب , أَنْ يَكُونَ 0 في مَوْضِع حَفْضٍ نَسَفا عَلَى ما 
الي في كَوْلِهِ: با أَنْزلَ إِلَنِكَ ومَا أَنِْلَ من قَبْلِك4 [البقرة: ] وَأَنْ يُوَجَة مغ الْمُقِيمِينَ الصّلاة إلى الْمَلائِكَةٍ 
؛ ميكُونٌ تَأَوِل الكلام: والْمؤْمِئُونَ مِنْهُمْ يُؤْمُِونَ يما أنِْلَ إِلَيِكَ يا ححَمَدُ مِنَ 0 ونا َيِل مِنْ قَبْلِكَ مِنْ كني 
وَبالْمَلَائِكَة الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةٌ؛ ثم يَرْجِعُ إِلَ صِمَة الرَاسِحِينَ في الْعِلْم فيَقُولُ: لكِن البَاسِحُونَ في العلم مِنْهُمْ 
؛ وَالْمُؤْمِنُونَ بِالْكُتْبٍ » وَالْمُؤْتُونَ الرَكاَ » وَالْمُؤْممُونَ بالله وَالْيوْم الآخر. -[584]- وَإِما ازا هَدًا عَلَى غير » 
ِأَنّهُ قد ذْكِرَ أَنَّ ذَلِكَ في قِرَاءةِ أي بْن كغب: وَالْمْقِمِينَ » وَكَذَلِكَ هُوَ ني مُصْحَفِهِ فِيمَا ذَكرُوا » مَلَوْ كَانَ ذَلِكَ 
ماد الْكَاتِبٍ لَكَانَ الوَاجبْ أَنْ يَكُونَ في كُلّ الْمَصَاحِفٍ غَيْرَ مُصْحَفِنَا الَذِي كَتَبَهُ نا الْكَاتِبْ الَّذِي أخطاأً 


ل ا ا : 0 


٠”‏ خرش 


لاك ين أمشحاب رشو الله على لله 2 َي وَسُ يون من حلِوا كلك من الْمَسلِمين على وه اللْشن ؛ 
ولَأَصْلَخوة بِالْسِتَتهِْ » وَلَنَنُوهُلِلأمَةِ تَعْلِيمًا عَلَى وَجْدِ الصّواب. وَفي تَقْلٍ الْمُسْلِمِينَ حِيعًا دَلِكَ قِراءَةً عَلَى ما هُوَ 
ذا ي الخط مرَسُوما دل الدليل على عبكة ذَلِكَ وصوايوء أن [ عن ني دَلِكَ لكانِبء وأا مق ونكّة ذلك 
إِلَ النَصَبٍ عَلَى وَجْهِ الْمَدْح لِلرَاسِحِينَ في الْعِلَم وَِن كان دَلِكَ قَدْ يْتَمَلَ عَلَى بُعْدٍ مِنْ كلام الْعَرَبٍ لِمَا قد 
دَكَرنا قَبْلُ من الْعِلّة » وَهُوَ أن الْعرب لا تَعْدِلٌ عَنْ إِغرَابٍ الاسم الْمَنْعُوتٍ بِنَعْتٍ في نَعْته إِلّا بَعْدَ تَام خَبْرو » 
وَكَلَامُ الله جَكَ تتاو أقْصّحْ الكلام , مَعَيْدُ جَائرٍ تَؤْجيهُه إِلّا إِلَ الَّذِي هُوَ به مِنَ ل ل 
ذَلِكَ إِلَ الْعَطْفٍ به عَلَى الْاءِ وَالْمِيم في قَولِهِ: لإلكن الرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ مِنْهُمْ)ه [النساء: ]١7‏ أَوْ إِلَ الْعَطْفٍ 
به عَلَى الْكَافٍ مِنْ فَوْلِِ: ها أَنْرلَ إلَيِكَ4 [البقرة: 4] أَوْ إِلَ الْكَافِ مِن قَوْلِه: «إوما أَنْزِلَ من قَبِلِكَ4 [البقرة: 
4] فَإِنهُ أَبِعَدُ مِنَ الْمصّاحَةٍ -[185]- مِن نَطِبِهِ عَلَى الْمَدْح لِمَا قَدْ ذَكَرْتُ قَبْلُ مِنْ قُبْح رد الظَاحِرٍ عَلَى 
الْمَحَْ في الحَفْضٍ. وَأَنَا تَؤْجِيةُ مَنْ وجّة الْمُقِيِمِينَ إِلَ الْإقَامَةِ » فَإِنَهُ دَعْوَى لا بُرْهَانَ عَلَيْهَا مِنْ دَلَالَة ظَامِرٍ 


١٠.٠ 





لتيل ولا حبر تَنْيْثْ حُجّتةُ , وَغَيْدُ جائِرٍ نَقْلْ ظاهِرٍ التَْزِيلٍ إلى بَاطِن بَِيْرٍ برْهَانٍ. وما قَوْلُ: «والْمُؤْئُونَ 
ك4 [النساء: ]١7‏ فَإِنّهُ مَعْطُوفٌ به عَلَى فَوْلِهِ: لوَالْمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ» [النساء: ؟5١]‏ وَهُوَ مِنْ صِلَتِهُم. 
وتأُويُةُ: وَالَّذِينَ يُعْطُونَ ركاةَ أَمْوَاهِمْ مَنْ جَعَلَهَا الله لَهُ وَصَرَفَهَا إِلَْهِ ظوَالْمُؤْمبُونَ بالله وَالْيَوْمِ الآخر» [النساء: 
7 يخني: وَلْمصدَفُون بوداي ال ويه ولت بَغد امات , وَلتُوابٍ والمقاب «أوليك سلؤنيو 
أَجْا عظيا ب [النساء: ]١5+‏ يَقُولُ: " غإلآ لين عَذو صِفَتْهْغ سَتُؤْتبهن + يَثُول: ستغطبيع أجراعطظيماء 
َعْني: جَرَاِ عَلَى مَا كان مِنْهُمْ من طَعَةٍ الله » وَاياع أَمْره » وَتَوَابَا عَظِمًا » وَدَلِكَ الجنة". )١(‏ 

"-"الْقَوْلُ في تأُوِيلٍ فَولِهِ تَعَالَ: مإوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تنَارَعُوا فتَفْضَُوا وتَذْهَب رِحْكُمْ وَاصْررُوا إن 
الله مع الصابريَ [الأنفال: 57] يَقُولُ تَعَالَ ذَكْرهُ لِلْمُؤْمِنِينَ به: أَطِيعُوا أَيُّهَا الْمْؤْمنُونَ رَبَكُمْ وَرَسُولَهُ فِيمَا أَمَرَكُمْ 
به وَكَكُمْ عَنْه ولا حَلِفُوهًا في سَئْءٍ. «إولا تتارّغوا َتَفْسَلُواه [الأنفال: 65] يَقُولُ: ولا ُو متفرَُوا وَتْتلَِ 
مُلُوبِكُمْ فُتَفْسَلُو يَقُولُ: مُتَصْعْفُوا وكَبْنُوا «(وتذهب ركز [الأنفال: 7] وعدا مَكَلْ بُقَالُ لِلتَجْلٍ إِذَا كَانَ 
مُقْبِلّا عَلَيْهِ مَا يبُةُ وَيْسَرٌّ به: الرِيحُ م مُقْبِلَةٌ عَلَيْه يَعْني بِذَلِكَ مَا ييف و مَنْ ذَلِكَ قَوْلُ عبد بن الْأَبْرَصٍ 
[البحر البسيط] 
كُمَا حَمَيْنَاكَ يَوْمَ النَعْفٍ مِنْ شَطِبٍ ب ... وَالْمَضْل لِلَْوْمِ مِنْ ريح وَمِنْ عَدَدٍ 
يَعْني مِنَ لأس وَالْكثْرَة. وَإِننَا 7 به في هَذًا الْمَوْضِع: وَتَذْهَب فُوَنُكُمْ 0 ضار وَيُدُخِلَكُمُ الْوَهَنْ 
وَالْخَلَلك. موا صْرُوا # [الأعراف: ]١ ١‏ يَقُولُ: اصْبرُوا مع بي الله صَكًَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ عِنْدَ لِقَاءِ عَدُوَكُمْ ٠»‏ ولا" 
0( 


"هوا عَنْه وتتركوة. إن الله مع الصابرين4 [البقرة: ]١5*‏ يَقُولُ: اصْيرُوا فَإِيّ مَعَكُمْ. وَبئَخو 
ما قُلنَا في دَلِكَ قَالَ أَهْ التأويل". (9) 


م" ينا ابن ميد قَالّ: ثنا سَّلَّمَةٌ عَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَ: ١‏ طاولا تتاغوا 1000 4 [الأتفال: 4 
أي لا لخَتَلِفُوا مََتَفرَقَ أَمْركُمْ. وتذهب رِحْكة4 [الأنفال: +4] مَيَذْمَبِ جَدَكُمْ. طوَاصْيروا إِنَّ الله مَعْ 
الصّابرين؟ [الأنفال: 5:] أي إِيّ مَعَكُمْ إدَا فَعَلُْمْ دَلِكَ "". (4) 


5/0/17 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
515/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
5١5/١١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
515/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )4( 





-"لْقَوْلُ في تأويلٍ قَوْلِهِ تَعالّ: يا أَيّهَا النّمْ حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ 
صَايرُونَ يَعْلِيُوا مائئنٍ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مائةٌ يَغْلِبُوا ألما من الَّذِينَ كمَزوا بأعمْ َم لا يَفْقَهُونَ الآنَ حَفَّف الله 
عَدَكمْ وَعَلمَ أن فِكُمْ ضَعمًا َِنْ يكن مِنْكُمْ مائةٌ صَايرةٌ يَغْلُوا مالتئن وَإِنْ يكن مِنْكُْ أل يَخْلُِوا ألم بن الله 
اه مع الصاريَ؟ يَقُولُ تال وِْره لِتيِْ مُحمَدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «إيا أَيّهَا لّمُ حرّضٍ الْمُؤمنينَ عَلَى 
لقَِالِ4 [الأنفال: 15] حت مُتَبِعِيِكَ وَمُصَدَقِيِكَ عَلَى ما جِقْتَهُمْ به مِنَ الحقّ عَلَى قَِالٍ من أَدْبَرَ وَتوَلْ عن 
الح من الْمُسْركِي. إن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ4 [الأنفال: 10] رَجْلَا «إصَايرُون4 [الأنفال: 10] عِنْدَ لِقَا 
لْعَدق يبون أَنْفْسَهُمْ وَيَنْبمُونَ لِعَدُوجِمْ «يَخْئُوا مائتن4 من عَدُوجِمْ ويفْهَُوهُمْ. «إوإنْ يكن مِنْكم مالا 
عِنْدَ دَلِكَ يَْلِيُوا4 [الأنفال: 15] مِنْهُمْ طألْمَاك [الأنفال: 1] . اباك قَوْمْ لا يَفْمَهُونَ» [الأنفال: 15] 
يَقُولُ: من أَجْل أَنَّ الْمُشركِينَ قُومٌ بُمَاتِلُونَ عَلَى غَيْرٍ رَجَاءِ نَوَابٍ ولا لِطَلَبٍ أَجْرٍ وا الحهساب؛ لَأَكُمْ 1 يَقْقَهُوا 
أن الله مُوجبٌ لِمَنْ قَاتَلَ احْتِسَابًا وَطَلَّب مَوْعُود الله في الْمَعَادٍ مَا وَعَدَ الْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِهء فَهُمْ لا يَتْبُْونَ إِذَا 


صَدَقُوا في اللّقَاءِ حشيّة أَنْ يُقْتَلُوا مَتَذعَت". )١(‏ 


9 'ذُلْيَاهُمْ. ثم حَمفَ اله تَعَالَ ذِكْرهُ عَن الْمُؤْمِيِينَ إِذْ عَلِمَ ضَعْفَهُمْ فََالَ كَمْ: «الآنَ حَمَّفَ الله عَنْكُمْ 
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَاك [الأنفال: >1] يَعْني أن في الْوَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنْ لِقَاءِ الْعَسَرَة مِنْ عَدُوَهِمْ ضَعْفا ظقإِنْ يَكُنْ 
نكم مائةٌ صَابرَة4 عِنْد لِفَائهمْ لات َم «يَخْلئوا مالتق» مِنْهُمْ «إوإن يكن منْحُم ألفت يَذلئوا القتق» 
[الأنفال: >5] مِنْهُمْ طبإِذْنٍ اديه [البقرة: 917] يَعْني بِتَخْلِيّة اله إِيََهُمْ لِعَلبَتِهِمْ وَمَعُوتَيه إِيََهُمْ. ظوَاللَةُ مَعْ 
لصَارينَ؟ [البقرة: 145] لعَدُوَهِمْ وعَدُوَ الله اختسَابًا في صَيره وَطَلبًا زيل الثَواب مِن ريه بالْعؤنٍ مِنْه لَه 
وَالنَصْرِ عَلَيِْ. وَبنَحْوٍ مَا قُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَهْل التَأُويلٍ". (5) 

" -"'حَدَنَنِي المت قَالَّ: ثنا عَبْدُ الله ُْ صَالِح قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ» فَوْلَهُ:‎ ٠ 
«إإن يكن منْكُمْ عِسْرُونَ صَاررُون يَخْبُوا مالتان» قَالَ: كان لِكُل َجْلٍ من الْمسلِمين عَشْرَةٌ لا ينبي له ني‎ 
مِنْهُد فَكَانُوا كَذَلِكَ حي أَنْرَلَ اللّه: «الْآنَ حَقّف اله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنَّ فيكم صَعْفًَا [الأنفال: 15] لقن يَكُنْ‎ 
مِنْكُمْ مائةٌ صَايرةٌ يَْلِبُوا مِائَتَيْنِ # 6 ِكل بَجْلٍ فخ المطنوة رَجُلَيْنِ مِنَ لوي فَنْسِخَ الكقد الأول . وقال‎ 
ره أخرى في قَوله: «إإِنْ يكن مِنْكُمْ عِسْرُونَ صَارُونَ يَخِْبُوا مِالَئنِ» فَأَمَرَ الله اليَجْلَ مِن الْمؤْمينَ أن يُقَاتِلَ‎ 
عََرَة مِنَ الْكُمّارِ فَشَقَّ دَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَرَحَهُمْ الله فَمَالَ: طفن يَكنْ مِنْكُمْ مائةٌ صَاررَةٌ يَْلِبُوا مائتينٍ وَإِنّْ‎ 
يَكُنْ مِنْكُ أَلْفْ يَْلبُوا ألْمَْنِ يِذْنِ الله َال مع الصّابري َأَمَرَ الله الكجاع من الْمُؤْمِنِينَ أَنْ مُقَائِلَ‎ -]154[- 


751/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
777/1١١ تفسير الطبري > جامع البيان ط هجر‎ )١( 





واه ا الث ال ١١‏ 
رَجُلَيْنِ مِنَ الْكْمّارٍ "". )١(‏ 


5-"'حَدَّثنَا ابن ميد قَالَّ: ثنا بك َىَ سن ب 02 عن المين: عَنْ يزيد عَنْ عِكُرمَة وَالخَسَنِء قَالّا: 
قَالَّ في سُورَة الْأَنْمَال: " ظإِنْ يكن مِنكُمْ عِشْرُون بون ييا ماقت وإ تكن نحم باه تخليوا ألا بن 
الَّذِينَ كمّزوا بِأَمُمْ قَوْمْ لا يَفْقَهُونَ4 نه نُسِحَ فَقَالَ: «الآنَ حَمّف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُم صَعْفَاك [الأنفال: 


] إِلَ قَوْلهِ: ظوَالَهُ م مع الصَابرين ل "ا 


- 


-"حَدَّني ل قَالَّ: خم خْبَرنَ ابْنُ وَهْب هسء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدِ: " الصَبر: الْإقَامَةُ -[١١ه]-‏ قَالَ: 
ا 0 تَقُلَ عَلَى الْأَنْفْسِ وَلْأَبْدَانِ وَصَبْرٌ عَمَا يَكرَهُ وَإِنْ َارَعَتْ 
لبه الأخؤاق حمق كان َكدَا فَهُوَ مِن الصَابرينَ: وَقََاً: ظاسَلاءٌ عَلَيِكمْ بمَا صَبَتهٌ فَبِعْمَ عُفىى الدَارٍ) [الرعد: 
ال 


+ -"لَْْلُ في تأويل كول تعَالَ: طوإستاعيل وريس وذ الْكفلٍ كلك من الَضَابرَ َأدْحلْتَاهُم في رَخينا 
ع مِنَ الصالحِينَ؟: [الأنبياء: 6] يَعْني تَعَالَ ذِكُرُهُ بإسماعيل: إسماعيل بْنَ إِبْرَاهِيمَ صَادِقَ الْوَعْدِء وَبِإِذْرِيسَ: 
أختوح» وبذِي الكفْلٍ: عا كفل بئ فض الث إتا ين بن + ونان مَلِكِ مِنْ صَالِي الْمُلُوكِ بِعَمَلٍ مِنَ 
الْأَعْمَالِء فَقَامَ به مِنْ بَعْدِو فَأَنْى الله عَلَيْهِ خسن وقَائِ » با تَكَقََ به + وَجَعَلَةُ ه مِنَ الْمَعْدُودِينَ ي عِبَادِوه مَعْ 
مَنْ حمِدَ صَبْهُ عَلَى طَاعَةٍ اللِ. وَبالّذِي قُلَْا في مره جَاءَتٍ الْأَخْبَارُ عَنْ سَلَفٍ الْعُلّمَاء". ©) 
: أخبرنا عَبْدُ اليَرّقٍ قَالَ: أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ قَعَادَة في فَوْلِهِ: طوَدَا الْكِفْلِ4 
ياء: 65] قال: قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَسْعَرِييُ: «1 يَكُنْ ذُو الْكِفْلٍ وَلكِنَهُ كقَلَ بِصَّلَاةٍ بَجْلٍ كَانَ يُصَلَى 
كُلَ يَوْمِ مِائَهَ صّلَاقِ فَوََ» فَكَمَلَ بصّلاته» مَلِدَِكَ مي ذا الكفل» وَنَصّب إِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ » وذَا الْكِفْلِء 
عَطَنًا عَلَى أَيُوب» ثم اعونت بعَؤلهِ: كك [الأنبياء: 5] فَمَالَ: «إكحك من الصَابرينَ4 [الأنبياء: 15] 
0 َع الْكَلام: كُلّهُمْ مِنْ أَهْلٍ الصَبْرٍ فِيمَا تبثم في الله الدكرن 


751/١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
755/1١١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
ه‎ 05/١ تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 
757//١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ ):( 
717/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )5( 





ه؛ -"الْقَوْلُ في تأُوِيلٍ قَوْلِهِ تعَالّ: طالّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ تُُوم وَالصابِرينَ عَلَى ما أَصَاممْ ولْمُقِِي 
الصّلاة و َرَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ4 [الحج: ه"] فَهَدَا مِنْ نَعْتٍ الْمُخْتِينَ » يَقُولُ تَعَالَ ذكزه لِنيّهِ نحَمَدٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَبَشّرْ يا مُحْمَدُ المخبيين الَّذِينَ كَْسَعْ فُلُوكُمْ لذِكْر الله , وَتَخْصَعْ من حشيتهء وَجِلًا مِن عِمَابهِ » 
وَحَؤْنًا مِنْ سَخطِه". )١(‏ 


5-"كمَا: حَدَّني يُونسء قَالَ: 0 ابن وَهْبٍء قَالَ: قَالَ ابْنُ رَيْدٍ في قَوْلِهِ: طالّذِينَ إِدَا ذَكِرَ الل 
وَحِلَتْ قُلوهُ 5 [الأنفال: ؟] قال لا تفخو ته لاا »نع 4 [الحج: 5"] مِنْ شِدَةٍ 
أَثرِ الله ونام من مَكَرُوو في جذيه. ار لصّلاة4 [الحج: 0"] الْمفْرُوسَة ' و ززتكافجي[ جع 
ه"] من الْأَموَالٍ. مايُنَفِقُونَ» [البقرة: *] في الْواجب عَلَيْهِمْ ِنْمَاقُهَا فيه في رَكَاةٍ » وَتَمَقَةِ عِيّالٍ » وَمَنْ وَجَبَتْ 


ده م لك م د م 007 0 وَالصَائمِينَ 
[الأحراب! 0 و تَعَالَ ذِكْبنُ 1 لمعدَللينَ ب؟ له بالطّاعَةٍ 5 وَالْمُصَّدَّقِينَ د 0 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فيمَا أَنَاَهُمْ ب من عند اله َالْقَاتتِينَ وَالْقَائِئَاتِ ينهم وَالْمَطِيعِينَ لَه وَالْمْطِيِعَاتٍ لَهُ فِيمَا أَمَرَهُمْ 
وَكَاهُمْ وَالصَادِقِينَ لِلَّهِ فيمًا عَاهَدُوهُ عَلَيْهِ وَالصَادِقَاتِ فيه» وَالصّابرينَ لَه ف الَْأسَاءٍ وَالضََّاءٍ على التَبَاتِ عَلَى 
دينهء وَجِينَ لأس وَالصَابرَاتِء وَالخَاشِعة فُلُوُمْ يِل وَجَلا مِنْهُ وَمِنْ عِمَابِهِ وَالحَاشِعَاتٍِء والْمُتَصَدّقِينَ والْمْمَصَدقَات 
وَهُمْ الْمُوَدُونَ حُقُوقَ الله من أَموَاهِْ والتزذياقم والطكائبية :3د يتان الي فَرَضَ اللَهُ صَوْمَهُ عل 
وَالصّائِمَاتِء الَافِظِينَ فُرُوجَهُْ إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُث أَمَامُمْ وَالَافِظاتٍ ذَلِكَ إِلّا عَلَى أَرْوَاجِهنٌ | 
كُنّ حَرَائرَ أو مَنْ مَلَكَهُنٌ إِنْ كُنّ إِمَاىَ كيين الله بقُلُوِمْ وَلْسِئَتهمْ وَجَوَارِحهِمْ وَالذَاكرَاتٍء كَدَلِكَ أَعَدَّ الله 
م مَْفِرَةَ لِذُنُوهِةْ وأَجرًا عَظِيمًا: يَعْن تَوَابَا في الآخزة عَلَى ذَّلِكَ مِنْ أَعْمَاهِمْ عَظِيمَاء وَذَلِكَ النةُ وَبنَحْو الذي 
ْنَا ني ذَلِكَ قَالَ أَهْلْ التأويل". 9) 


0 7 


بَتِ افْعَلٌ ما تَؤْمَرُ مَرُ سُتَجِدْنِ إن شَاء الله منّ الصَابرِين»» [الصافات: 


5557/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5557/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 
٠١9/1١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )( 





يول تفال ذفف 0 عي بعُلام ذِي حِلَم إِذَا هْوَ كب َأَمَا قي طْقُولتهِ في 
الْمَهْدِ قلا يُوصَفْ بِدَلِكَ وَذْكِرَ أن الْعَُام الَذِي بَشَرَ الله به إبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ". )١(‏ 


ب 


141- 0 مَنْ قَالَ ذَلِكَ: 
السُّدّيٌ» قَالَ: " قَالَ جَرْرَائِيل لِسَارَة مِنْ 
عَجَبَاء قَذَّلِكَ قَؤلة: 0 م 907 ]عه لك 
وَهَذَا بَعْلِي» [هود: ]7١‏ شَيْكَا إِنَّ هذا لَسَيْءٌ عَحِيبٌ إِلى قا غنيك ميت |هى [هود: 7] قَالَتْ سَارَةُ 
لجاريل: مَا آيَةُ ذَّلِكَ؟ فَأَحَدَّ يَدِهِ عُودًا يَابِسَاء فَلَوَّاهُ بيْنَ أَصَّابِعِه قَاهْئٌَ أَخْضَرَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمٌ: هُوَ لله إِدّد 
قَلَما كبْرَ إِسْحَاقٌ أي ِبْرَاهِيمُ في 0 َقِيل لَهُ: أَوْفٍ بِنَذْرِكَ الّذِي َدَوْتَء إِنَّ الله رَرَقكَ عُلَامًا من سَارَةٌ أَنْ 
َذْيحَهُ فَقَالَ لإِسْحاق: انْطلِقْ نُقَبْ قُْبَانّ إِلَ الى وَأَحَدَ سِكِيئًا وَحَبْلّاء ثم انْطَلَقَ مَعَهُ حَىٌّ إِذَا ذهب به بَيْنَ 
الال قَالَ لَه الْعْلَام: يا أَبَتِ أَيْنَ قُرْبَانُكَ؟ مقَالَ يا بي إِنْ أرى ف الْمََام أن أَذَْحْكَ فَانْظْرْ مَاذًا ترَىء قَالَ يا 


آذ 


أب افغزة ما ثؤقة. ستجدن إن شاه 6 | [الصافات: ]١٠١١‏ فَثَالَ لَهُ إِسْحَاقٌ: يا أَبَتِ أَشْدُدْ 


رِبَاطِي حَقٌّ لا أَضْطَرِبُ» وَاكْمُفْ عَدّ عي واباش عن ل( تيح كلها ون كبي سيمع فَكَرَاهُ سَارَةُ فُتَخْرَنُ الل سْرِغٌ 


- 


الشدين على حَلْقِي لِيَكُونَ أَهْوَنَ لِلْمَوْتِ عل فَإِذَا كيت سَارَةٌ قافرا عَلَيْهَا مِئْ السّلاة؛ فَأَقْبَل عَلَيْهِ مْهِ إِبْرَاهِيمُ 
ور لإ ا ل اي يه ا 2 انحن على 
عَلْقِهِ فَلَهْ تك السَكِينَ» وَضَرَب الله صَفِيحَةً مِنْ ْحَاسٍ على حَلْقٍ إِسْحَاقَ؛ هَلَمَا رَأَى ذَلِكَ صرب بِهِ عَلَى 
جَبِيئكُ وَحَرَّ مِنْ قَمَاهُ فَذَلِكَ قَوْلَهُ: 5 1 [الصافات: ]١٠١*‏ يَقُولُ: سَلَّمَا له الأَمْرَ «إوئلَهُ للْجَبينِ4 
]٠١* 000‏ قَنُودِي يا إِبْرَاهِيمُ قد صَدَّْتَ الرُؤْيَاه [الصافات: ]٠١١‏ بِالحَقّ مَالْتَمَتَ فَإِدَا 0 
عل وخلى عن ايدء تأكب على الب يلول وَهُوَ يَقُولُ: الْيَوْمَ يا بح وُهِبّت لي؛ فَلِدَلِكَ يَقُو 
بزِنح عَظِيمِ» [الصافات: ]٠١7‏ فَرَجَعَ إِلَ سَارَةَ فأَخْبَرَهَا الي فَجَرِعَتْ سَارَةُ وَقَالَتْ: 
تَْبَحَ ابي ولا تُعلِمي؟ "". (5) 
فد وقولة موقَالَ يَا يا أَبَتِ تِ افْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ»# [الصافات: ؟١٠١]‏ يَقُولُ تَعَالَ ذكر: 
الصا ِهِ رَنْكَ مِنْ ذَنِيء هَسَتَجِدَنٍ إِنَْ شَاءَ اله من الصّابرينَ4) [الصافات 
سَتَجِدّنٍ إِنْ شَاءَ 1 0 نا به رَبُنَاء وَقَالَ: افْعَل مَا تُؤْمَرُ و1 يَقنْ: ما تُوْمَر 


2 


المقق: افْعلٍ الْأَمرَ الذي تؤعلة» ودود أنَّ ذَلِكَ في قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَهِ: «إِنّ 5 الْمََام. . . افْعَلْ مَا 3 به»". 


قي 


01/١59 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5/0/١9 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )؟١(‎ 





١-'قوة:‏ «إوتفل دن اولوت اتات [الشورى: ه5] تقول جل كته وتقم لين امهو 
ا حَكَدًا صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ من الْمُصْرِكِينَ في آياته وعبرو وَأَدِلَّيهِ عَلَى تَوْحِيدِو وَاخْمَلََتِ الْقُكاهُ في ِراءة 
ذَلِكَء فَقَرَاَئْةُ عَامََةُ قَُاءِ الْمَدِيئَة: 0 الزية) رَفْعًا عَلَى الِاسْتِقَْافِ كُمَا قَالَ في سُورَة بَرَاءَة: ا | 
يَشَاءِ) [التوبة: ]١5‏ وَقَرَأَنْهُ يام الْكُوفة والمَصرة: مإوَيَعْلَم الذِينَك [الشورى: 5] تَصبًا كما قَالَ في 
0 عِْرَانَ «إويعْلمَ الصَابرِينَ4 [آل عمران: ؟١]‏ عَلَى العكرف؛ وَكمَا قَالَ -[. ]- الاي 
إن مهلك أن بو قَابُوسَ يَهْلِكُْ ... رَبِيعٌ النّاسِ وَالشَّهْرُ الحرَامُ 


2 
لون 0 


وَعْسِكٌ بَعَدَهُ ِنب ب عيش . . اجَبتٌ الظّهرِ لَُ سَنَامٌ 
وَالْصَوَابُ مِن الْقَوْلِ في ذَلِكَ أَُمَا قِرَاءَئانٍِ مَسْهُورَئانِ وَلُكتَانٍ مَعْرُومَتَانٍ مُتَفَاربعَا الْمَعبىء كَبِأَيتِهِمَا قرا الْمَارُِ 


ل لو 


تَمُصِيث". 9) 


١--"وَقَوْلة:‏ «ذَلِكَ وَلَوْ يَسَاءُ الله لَانْمَصَرَ مِنْهُةِ) [محمد: 4] يَقُولُ تَعَالَ ذَكْرهُ: هذا الّذِي أَمَرنكُمْ به 
أيُهَا الْمُؤْمنُونَ من قَثْلٍ الْمُشْرَكِينَ إِذَا لَقِيمُوهُمْ في حَرْبٍء وَسَدِهِمْ وَتَاقَا بَعْدَ قَهْرِِمْء وَأَسْرهِمْء وَالْمَنْ وَالْفِدَاءٍ 
لحَقٌ نض اكه َوْريَمَاكه [محمد: ؛] هو الي الَذِي اَمَك رَُكُمْ ولَوْ يَسَاءْ رَبُكُمْ ويِيدُ لَانْمصرٌ من عَؤْلَاء 
النقروية الْذِينَ ع بَيّنَ هَذًا لمكم فِيِهِْ بِعْقُوبَة منةُ لم عَاجِلَة وَكَفَاكُمْ ذلك كله وَلَكِنّهُ تَعَانِى ذِكْرْهُ كرة الانْتِصّارَ 
مِنْهُم وَعْفُوبَتَهُمْ عَاجِلَا إل بأَيْدِيكُمْ أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ «لْيْبْلُوَ بَعْضَكُمْ بَعْضٍ» [ محمد: ؛] يَقُولُ: لِيَخْترركُؤ يمن 
فَيَعْلمَ ام المجابيين بنك لكآ وَيَبْلُوحُمْ بكم فَيُعَاقِبُ بأَيْدِيَكُمْ مَنْ شَاءَ مِنَهُمٌْ وَيَتّعِظ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ ِمَنْ 
َهْلَكَ بِأيْدِيِكُمْ مَنْ ضَاءِ مِنْهُمْ حَمٌّ يريب إِلَّ الحَقّ. وبئخو الَّذِي كُلْنَا في دَلِكَ قَالَ أَمْلْ التَأويلٍ'. 0 


ه-"الْمَوْلُ في أويلٍ قَوْلِه تعَالّ: وَلتَبِلوتَكُمْ حٌَّ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مك وَالصّابرينَ وََبْلََا أَحبَاركُمْ إن 
الَذِينَ كَمَُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تََيَنَ لم الْمدَى 4 يوا لله سَيِكًا وَسَبْخبط 
َعْمَاطَة 4 يَقُولُ تَعَالَ ذِكْرُْ لأَهْلٍ الْإِمَانِ به مِنْ أُصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مإولَبِلوتَكُمْ4 [البقرة: 
هه|] أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ بالْمَثْلِ فيدهاد أَعْدَاءٍ للَّهِ «حَقٌ تَْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ ك4 [ عيذ 81] يثول: حَقٌّ يَعْلم 
بي وَأَوْلِيائِي أَهْلَ الجهَادٍ في الله مِنْكُمْ وَأَهْلَ الصّْرٍ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ فَيَظْهَرَ دَلِكَ طم وَيُعْرَفَ ذَوُو الْبَصَائرِ 
مِنَكُمْ في دينه مِنْ ذَوِي الشّكَ وَاليةِ فيه -[505]- وَأَمْلْ الِمَانٍ من أَمْلٍ البَمَاقٍِ وَتبْلُو أَحْبَاركُم متَعْرفٌ 


ه/1/١5 تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ )١( 
5159/٠١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 
١5/5١ (؟) تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر‎ 





الصادِق مِنْكُمْ مَِ الكَاذبٍ وَبِئحو الذي قُلْنَا في ذَلِكَ قَالَ أل التَأويلٍ". )١(‏ 


4ه "ذْكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّتَي عَلِينٌ) قَالّ: ا ؛ قَالَ: 0 
قَوْلَهُ: ظحَقٌ غلم المجاجدين بُِْْ ضاي [خمد : 81]ء وَقَوْلْهُ: و 
[البقرقة 8 ١؟]‏ مق هذا قال: " خ الله متتكالة لمؤييث أ : 


بالصّيرِء وَيَشَرَهُمْ فَقَالَ: وبر لطايد» |[البقرة: هه ]١‏ 
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نْفْسْهُمْ فَقَالَ: مَِمَسَتْهُمْ م الْبَأسَاءُ وَالضعاغ وَرُلزلُواه [البقرة: 5١5‏ لْمَقدِ 7 م 1" 


خبرنا ابْنُ وَمْبٍء قَالَ: كَالَ ابْنُ رَيْدٍ في كَولِهِ: «ولنئلوئكُم حت تَغلّم 
؟] قال؛ " كي لبلوى: الِاخيَبارٌ ". وَقَرَاً لالم أحسب التَّامنْ أَنْ 

0 أن 0 آمَنا وَهُمْ لا بُقكَد 1 [العنكبوت: ]١‏ قَالَ: لا يْتَبَرُونَ موَلَقَدْ َتنا الَذِينَ من قَبْلِهِمْ»# 

[العسكبوت: ©] الكيق وَاخْمَلقَتٍ الام في قِراءةِ كَؤْلهِ: «إولَبِلوَكُمْ حَىٌ م لمعمدع ب[ اه 

أَخْبَارَكُةْ؛ [محمد: ]١‏ » فَمَرَا ذَلِكَ عَامَةُ قيَاءٍ الْأَمْصّارٍ بالنُونِ: تَبْلُو -[5٠؟1]-‏ و لم4 [محمد 

وَنَبْلُو عَلَى وَجْهِ الخيرٍ مِنَ الله جَلَ جَلالَةُ عَنْ نَفْسِوء سِوَى عَاصِعٍ فَإنه لي م 

عِنْدََ لإجماع الَجَةٍ مح الْقُاءِ عَلَيْهَاه وَإِنْ كَانَ لِأْخُفْيَى وَجْةٌ صَحِيحٌ". (7) 
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